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الإهداء

  إلى والدي رحمه االله رحمة واسعة، ورفع درجاته في عليين

 وإلى والدتي الكريمة، أسأل االله تعالى أن يمتعنا بعمرها وافرة

  .الصحة،والعافية

وإلى زوجتي المكرمة أم أحمد التي شاركتني مشاق البحث والحياة عامة 

  .حلوها ومرها

وإلى إخوتي . أحمد أبو نضال وغفران بارك االله لي فيهم:وإلى قرة العين

  .وأخواتي و كل من يحبنا ونحبه

  



ه

  

  

  



و

  الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم االله الرحمان

  المقـدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للثقلين، وعلى اله وصحبه ومن 

  :سار على جه إلى يوم الدين، أما بعد

ومـن  . لقد عرف الفكر القانوني تطورا كبيرا في مجال النظريات العقابية، ومؤسسات الإصـلاح 

نظرية الدفاع الاجتمـاعي، الـتي تسـعى إلى     -في هذا العصر –النظريات التي كتب لها الرواج 

التضييق من نطاق العقوبة، دف علاج ظاهرة الجريمة بطريقة سليمة تضمن لها إائها ، أو علـى  

.  يحدده المشرعإيجابي" فعل ما " الأقل الحد من انتشارها، اعتمادا على دور ارم نفسه المتمثل في 

وإنه لمن الحق أن تأخذ الشريعة الإسلامية مكانتها بالمساهمة في معالجة الظواهر الإجرامية الخطيرة، 

بعد أن أثبتت التجارب فشل القوانين الوضعية في معالجتها، وبالأخص إذا علمنا أن في التشـريع  

  . الإجرامية من ارميهدف إلى إزالة الخطورة  الذيالجنائي الإسلامي مصطلح التوبة 

والتوبة كسبب من أسباب الإعفاء من العقاب قد قررها التشريع الجنائي الإسلامي في العديد من 

نصوصه، وبتوافرها في حق الجاني يستوجب استبعاد العقوبة عنه، وهو في هذا يتفق تمامـا مـع   

  .الوضعيةالنتيجة المترتبة على الدور المعفي للجاني في التشريعات الجنائية 

لو أن هذه النظرية المتكاملة .. «:ولقد شد انتباهي ما قاله أحد فقهاء القانون الجنائي الوضعي

عن التوبة، والغرض منها، قد تناولها المسلمون بالتفريع، والتأصيل، والتطبيق العملـي لتفتحـت   

فراج الشـرطي،  أمامهم المعاني التي اعتمد عليها الغربيون في ابتكار تدابير الاختبار القضائي، والإ

...  ووقف تنفيذ العقوبة، وغيرها من الأنظمة التي دف إلى إصلاح الجاني تحت التهديد بالعقاب

إن ما وضعته الشريعة الإسلامية يكفي لصياغات قانونية متعددة تغطي أغراضا كثيرة مما تنطـوي  



ز

لى هذا المشروع الذي فقلت في نفسي لم لا تتجه الأبحاث إ. 1»...عليه مدرسة الدفاع الاجتماعي

  . طرحه؟

 -متواضـعة -رأيت أن أتقدم بمحاولـة   –في حدود اطلاعي  –وأمام غياب الالتفات إليه  

وعلى هذا الأساس اخترت أن يكون موضوع مذكرتي في مجـال  . تساهم في إثراء هذا الموضوع

الجمع بـين   يتطلب مني" شريعة وقانون"مسقطات العقوبة، ولما كان التخصص الذي أنتمي إليه 

أثر التوبة قي العقوبة من منظور الشريعة الإسلامية، والتشريع ": الشريعة والقانون كان العنوان 

  ."الجنائي الوضعي

  :التعريف بالموضوع وأهميته

في كتب الفقه، كما " أثر التوبة في العقوبة"ول فقهاء التشريع الجنائي الإسلامي موضوع تنا 

الحديث في شكل مسائل جزئية، لا تعكـس أهميتـه ودوره في رسـم    تناوله المفسرون، وشراح 

هذا من الناحية الشرعية، أما من الناحية القانونية فإن اال المعرفي له ليس قانون . السياسة العقابية

كنظرية عامة، باستثناء ما ذكره عن "التوبة "لا يعرف  -إلى يومنا هذا  -العقوبات الوضعي؛ لأنه 

  .ابيةالتوبة الإيج

وإذا شئنا تحديدا دقيقا للمجال المعرفي لهذا الموضوع، فهو بلا شك علم العقاب، وهو أحد  

العلوم الجنائية الحديثة النشأة، وجوهر مباحثه أغراض العقوبة؛ أي فلسفة التشريع الجنائي، سـواء  

  .التشريع الجنائي الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي، أو 

الموضوع سوف يثير الكثير من الصعوبات؛ لأنه يتعلق بشخصية  ولا شك أن البحث في هذا

أو  ،وانفعالات تنعكس على سلوكه الظاهر، مما يستلزم وضع ضـوابط  ، وما يبطنه من ميولالفرد

ختيار الإجراء أو الجزاء الذي د ه ليتمكن القاضي من تقييمها لامعايير لتقدير مدى تحقق التوبة عن

  .جيايناسبه، عقابيا كان أم علا
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إلقاء شيء من الضوء على هذا  وما دعاني إلى القيام ذه الدراسة بارات وغيرها هي هذه الاعتإن 

الموضوع الحيوي، بعد أن أصبح القانون الجنائي يعتمد على الحقائق العلمية المستمدة مـن علـم   

  . هيلهالإجرام وعلم النفس، لتطبيق المبادئ الأساسية لفكرة إعادة إصلاح ارم وتأ

إن لم نقل غيـاب كتابـات علميـة    _ وعليه فأهمية الموضوع تبرز من هذا،كما تنبع من ندرة 

  .فيه متخصصة

ومن جهة أخرى فإن هذا الموضوع كغيره من الموضوعات التي تتناول وسائل تفريـد العقوبـة     

تتطلـب   يساهم في التضييق من نطاق تطبيقها، فهو إذن حلقة مهمة في سلسلة المواضـيع الـتي  

بحثا،وتعميقا، وعرضا نظريا وتطبيقا لما انتهى إليه الفقه الجنائي الإسلامي بما يفيد النظام العقـابي  

أخيرا تمكننا من تحقيق أهم عمـل   يوه . رسم السياسات العقابية الناجحةكما يساهم في.المعاصر

.وهو تقويم النظام العقابي من حيث مدى تحقيقه لمقاصد الجزاء الجنائي

وتأسيسا على هذا الأصل العام، فإن الجهد ينبغي أن ينصرف إلى تحقيق الغرض أكثر مما يتجه     

إلى إنفاذ الوسيلة، فإذا تحقق الغرض بوسيلة أكثر إصلاحا من العقاب الذي هو مفسـدة، فإنـه   

.يصار إليها شرعا ،وعقلا

يتعلق بالنيات، والتوبة  موضوع نهولكن إذا كان موضوع التوبة لا يتناوله قانون العقوبات ؛ لأ    

فعلـى هـذا   . لا تتوجه إلى الحدود والقصاص في التشريع الجنائي الإسلامي عدا عقوبة التعزيـر 

الإسلامي وارد، فـالأولى  والبحث في مجال عقوبة التعزير في التشريع الجنائي. فالعنوان يكون عاما

أن ، فما معنى "زير في التشريع الجنائي الإسلاميأثر التوبة في عقوبة التع"أن يكون العنوان  والأصح

  ذا العموم؟ الموضوعيكون عنوان 

 إذا كان أثر التوبة في عقوبـة التعزيـر  : بمعنى. في نظري ، هذا هو الحامل على طرح الإشكال   

واضحا؛لأا مبنية على الاجتهاد فهل يمتد هذا الأثر كذالك إلى عقوبتي الحدود والقصـاص ؟ أم  

أما عقوبتان قطعيتان لا تقبلان التغيير ولا الإسقاط ؟ وهذا ما جعلني أركز على استجلاء أثـر  

  .التوبة فيهما دون عقوبة التعزير ، هذا من جهة 



ط

يسعى إلى إصلاح  -في سياسته المعاصرة–الجنائي الوضعي ومن جهة أخرى، إذا كان التشريع    

ارم، وتأهيله، بدل عقابه، وديده، والتوبة إذا وجدت، هي أكبر وأهم عامل  في إصلاح ارم، 

أفلا يمكن اعتبارها لذلك من مسقطات العقوبة عن الجاني؟ تحفيزا له على إصلاح حالـه بتـرك   

رار ، وبذلك يستفيد التشريع الجنائي الوضعي مـن التشـريع   الجريمة ولابتعاد عن مصاحبة الأش

  .  في تحقيق أهداف العقاب. الجنائي الإسلامي الذي تناول التوبة في كثير من نصوصه

  :البحثإشكالية 

انطلاقا من عدم فائدة العقوبة وخاصة عقوبة سلب الحرية القصيرة المدة لجـأ الفقـه الجنـائي       

وعلى الرغم مـن  .الخ...الإفراج الشرطي، نظام وقف التنفيذ:ئل لها مثلالمعاصر إلى استحداث بدا

  .ك فإن الجريمة لا تزال في ازديادذل

أن هذه البدائل اهتمت بقطع العلاقة بين ارم و أفعاله الإجرامية ولم تركز : والسبب في نظري 

لامي دف رأسا إلى إزالة على استئصال الخطورة الإجرامية منه، والتوبة في التشريع الجنائي الإس

التائب من الذنب كمـن لا  ف،الخطورة الإجرامية، وتأهيل ارم،ورده للمجتمع كفرد صالح منه

  .ذنب له

وهـي نظريـة   _ فهل يمكن أن يقدم التشريع الجنائي الإسلامي نظام التوبة  بناء على ذلك

ريمة، أو على الأقـل  مكافحة الج، ويساهم في الوضعي بما يخدم التشريع الجنائي_ متكاملة عندهم 

  : ؟ ولتذليل هذا الإشكال يمكن تبسيطه في الأسئلة التالية .التقليل منها

  ما المقصود بالتوبة كنظام يساهم في استئصال الجريمة ، أو يقلل منها؟_ 

ومن ثم فكيف تحقـق   ،دف العقوبة إلى تحقيق الردع العام، و الردع الخاص، وتحقيق العدالة_  

  وبة هذه الأهداف حتى تكون بديلا عن العقوبة؟الت

  ما هي صور التوبة التي بني عليها أثر في التشريع الجنائي الوضعي؟_  



ي

الحدود، والقصـاص في التشـريع   : وإلى أي مدى يظهر أثر التوبة في العقوبة وخاصة عقوبتي_

  الجنائي الإسلامي مما يفيد التشريع الوضعي؟

  .الأسئلة وغيرها هي ما يحاول البحث أن يجيب عنها هذه

  :أسباب اختيار الموضوع

بالمفهوم الذي تذهب إليه الدراسة لم يعط حقه من الاهتمام من قبل أساتذة موضوع التوبة  نإ   

  .القانون والباحثين

ر عـن  نشاط مضاد للجريمة، بصرف النظفيأن تتجسد إضافة إلى ذلك فإم اكتفوا من التوبة 

 كانالتحول الحقيقي الطارئ على شخصية الجاني، وبصرف النظر عن البواعث المحركة له، فسواء 

ممـا  ...الباعث ندمه على ارتكاب الجريمة، أو رغبته في توقي العقوبة، أو الكيد لرفاقه في الجريمـة 

  !.الإسلامية، بخلاف ما جاء في الشريعة جعلها عاجزة عن إزالة الخطورة الإجرامية من الجاني

إن استكشاف ما تركه الفقهاء المسلمون من حلول، ومعالجات حول هذا الموضوع، لو قدم في 

ثوب يتناسب والظروف القانونية المعاصرة، لساهم وبلا شك في تطوير البحث الجنائي المعاصـر،  

  .الذي يسعى للقضاء على الجريمة، أو التقليل منها

وكذلك تلبيـة لنـداء المسـاهمة في تكثيـف     .ي لهذا الموضوعكان هذا من أبرز أسباب اختيار 

  .الدراسات الجنائية للحد من الجريمة، والمساهمة في إزالة آثارها

كما أن حاجة المكتبة الإسلامية إلى الدراسات الجزائية المدعومة بما توصل إليه البحث الجنـائي   

  .تلح على الكتابة فيه -في موضوع البحث -المعاصر

  :لبحثأهداف ا

  :يهدف البحث إلى  



ك

التشريعي، : البناء النظري لفكرة التوبة في التشريع الجنائي الإسلامي على المستويين تصور ورسم   

الأحكام الجزائية في المسائل المطروحة، وعرضها في قالـب منـهجي    بطريق استقراء ،والقضائي

  .قانوني

التوصل إلى أن هذا الموضوع موضوع أصيل في الفكر الجنائي الإسلامي، وليس وليد الفلسـفة    

كمـا يظـن   –القانونية المعاصرة ظهر بقصد تفتيت الجماعات الإرهابية، وعصابات المخـدرات 

  . القانونيون

الوصول إلى الاستفادة من الدراسة المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي في   

  .حلول للمشاكل المطروحة في موضوع البحث

  .محاولة إبراز تميز الفقه الإسلامي، وأصالته، بمقارنته بالقانون الوضعي   

  .في الفقه الجنائي الإسلامي -تخفيفا أو إسقاطا–إبراز أثر التوبة في الحدود والقصاص    

اع التقريب بين الشريعة الإسـلامية وبـين   أن هذه الدراسة لا تحاول اصطن: ومما يجب التنبيه عليه

نظاما قانونيا على أسس موهومة، أو خاطئة؛ لأن لها  -في هذا الموضوع-التشريع الجنائي الوضعي

  .،له صبغة يستقل ا عن سائر النظم القانونية الأخرى-خاصة-في مجال التجريم و العقاب

قريبا من التشريعات الجنائية الوضعية،فهذا لا ومن أجل ذلك فلا يعنينا أن يكون الفقه الإسلامي   

ولا شك أن الشريعة الإسلامية لو وطئت أكنافها،وعبدت «.يكسبه قوة؛لأنه قوي بذاته بما يكفي

سبلها لكان لنا في هذا التراث الجليل ما ينفخ روح الاستقلال في فقهنا، وفي قضائنا، وفي تشريعاتنا 

.                                 2»ر الجديد فنضيء به جانبا من جوانب الثقافة العالمية في القانونثم لأشرفنا نطالع العالم ذا النو

  :الدراسات السابقة

أول مـن أثـار    لابد للباحث في الدراسات الإنسانية من مادة علمية ينطلق منها، لذا  فلست  

أما بالتحديـد   -كما سبق ذكره-الموضوع، بل تناوله فقهاء كثيرون،وإن كان بعبارات مقتضبة 
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وإن تناوله عدد من الباحثين بعناوين قريبة . -في حدود علمي-المذكور أعلاه فلم يتطرق إليه أحد 

عرضا موجزا لها من هذا العنوان في شكل رسائل علمية، ومقالات استفدت منها كثيرا، سأتناول 

  :وهذه صورة عنها. في محور أول ثم أعقبها بمحور آخر ألخص فيه ما لاحظته حولها جميعا

     :الرسائل الجامعية-أ

، رسالة مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون التوبة وأثرها في إسقاط الحدود في الفقه الإسلامي-

  .ه1400إعداد على داوود محمد جغال، سنة ) فقه مقارن ( بجامعة الأزهر للحصول على الماجستير 

تحدث فيها عن التوبة وعن الجنايات الموجبة للحدود ثم عرض لأثر التوبة في : ملخص الرسالة    

الأول تناول تعريف التوبة وبعض أحكامها، فذكر  في الباب: إسقاط الحدود وذلك في ثلاثة أبوب

الواردة في التوبة و الاستغفار، كما تعرض لبيـان حقيقـة التوبـة،     ثعددا من الآيات والأحادي

والاختلاف في تعريفها شرعا، وفصل الكلام في الركن الرابع، وهو التلافي لما فات، بالجبر والقضاء 

لال في حقوق العباد، كما بين شروط التوبة، والخلاف في في حقوق االله عز وجل، والرد والاستح

توبة القاتل عمدا ، ثم ختم الباب بذكر طبقات التائبين، أما الباب الثاني فخصصـه للجنايـات   

الموجبة للحدود، وفي الباب الثالث وهو أثر التوبة في إسقاط الحدود تعرض في الفصل الأول لبيان 

الفصل الثاني بين فيه أثر التوبة في إسقاط حد الزنـا، والشـرب،    أثرها في إسقاط حد المحاربة، و

والسرقة، أما الفصل الثالث فبين فيه أثر التوبة في إسقاط عقوبة القذف، وخصص الفصل الرابـع  

. لأثر التوبة لإسقاط حد الردة، وترك الصلاة، ثم ختم بخاتمة لخص فيها أهم ما جـاء في البحـث  

أا تكفلت بجمع المادة العلمية التي تخدم الموضوع، وغابـت فيهـا   : والملاحظ على هذه الرسالة

والفصول كما أن تقسيمها على الأبواب. المعالجة التي تبرز أهمية الموضوع، وإمكانية الاستفادة منه

  .فقط، دون المباحث والمطالب والفروع جعلها تتناول الموضوع بشيء من العموم والتجريد

. رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية لكلية البنات بجـدة :ن الكريمالتوبة في ضوء القرآ-

  . ه1410تخصص تفسير، من إعداد أمال بنت صالح نصير، عام 



م

تناولت في الفصل : أودعت في الباب الثاني من هذه الرسالة عنوان آثار التوبة في  أربعة فصول   

فيه ثمانية مباحث، تناولت في المبحث الأول هـل  : الأول أثر التوبة فيما ورد فيه الحد ، وملخصه 

الحدود كفارة لأصحاا أم لا ثم  تناولت أثر التوبة في حد الحرابة، ثم في حد القتل، ثم الـردة، ثم  

. الزنا، ثم السرقة، ثم القذف، ثم شرب الخمر،كل حد في مبحث مستقل، وقد استفدت منه كثيرا

حقوق العبد المالية، وغير المالية، أما الفصل الثالث فجعلتـه   والفصل الثاني خصصته لأثر التوبة في

لأثر التوبة في تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب، والفصل الرابع جعلته لأثـر التوبـة في الناحيـة    

  .النفسية، والخلقية، والاجتماعية

  :المقالات -ب    

لة القانون والاقتصاد سـنة مج منشور فيللدكتور يوسف قاسم،: نظام التوبة وأثره في العقاب-

1973       

. يذكر الكاتب أن سبب المشاركة هو انتشار النظريات الحديثة في علم العقاب: ملخص المقال   

  . حدد مجالات تطبيقها افتكلم عن التوبة بصفة عامة، فبين حقيقتها، وما تتطلبه من شروط، كم

لأول لأثر التوبة على العقوبات في الفقه قدم هذا المقال في شكل قسمين وخاتمة، خصص القسم ا  

الإسلامي، والقسم الثاني للتوبة والنظم المعاصرة، ثم خاتمة، هذه هي خطته لكن مما تجدر ملاحظته 

  . أنه نشر القسم الأول فقط

نظام التوبة وأثره في "والملاحظة نفسها نسجلها عندما نشر البحث مع تصرف يسير في العنوان   

لكـن  . 1979في الة العربية للدفاع الاجتماعي، مارس سنة " التشريع الإسلاميالعقوبات وفق 

في هذه الة  ذكر  خاتمة بين فيها أوجه التماثل بين نظام التوبة، ونظام الاختبار القضـائي مـن   

حيث أن الهدف لكل منهما هو إصلاح الجاني وذيبه بدل عقابه، كما أما يشتبهان في كـون  

يرتكز أساسا على سلوك الجاني قبل رفعه إلى القضاء، فإن قبض عليه عقيب ارتكابـه   كل منهما

الجريمة فلا مانع من الاسترشاد بسلوكه في الماضي، و يختلفان في كون التوبة تسقط العقوبة، أمـا  

تبـار  بانتهاء فترة الاخ دالاختبار القضائي فهو إرجاء لتنفيذ العقوبة بجعلها ديديه، وينتهي التهدي

  . التي يحددها القانون



ن

صلاح العمل، : وأهم ما في البحث هو التمييز بين شروط التوبة ودلائل صدقها و التي عد منها   

وركز على صلاح العمل الذي يمكـن متابعتـه وتقييمـه    . رد المظالم، والاستعداد لتنفيذ العقاب

  .وبالتالي تأثيره في العقوبة

إعداد الدكتور وهبة الزحيلي، الة العربية للدفاع الاجتماعي، : نظام التوبة وأثره في العقوبات

  .1969سنة 

  :يتضمن ثلاثة مطالب وخاتمة، تناول في المطلب الأول المسائل التالية: ملخص المقال  

الباعث على التوبة ، وتعريفها، وشروطها، وحكمها، أما المطلب الثاني فخصصه لأثر التوبـة في  

أما العقوبات الدنيوية . ة تكلم فيه عن توبة الكافر، والمنافق، والزنديق، والمبتدعالجزاءات الأخروي

عقوبة الردة، البغي، القـذف،  : وأثر التوبة فيها فجعلها في الفصل الثالث على شكل عناصر هي 

الزنا، السرقة، شرب الخمر، لخص فيه آراء الفقهاء في إسقاطها بالتوبة، كما بين أثـر التوبـة في   

  .قاط القصاص، والدية، والتعازير، ثم ختم بخاتمة لخص فيها أهم ما توصل إليهإس

ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أن هذا الموضوع قد تناوله بشكل عام الأستاذ نبيـل نـبراوي في      

الخطر الجنـائي ومواجهتـه   : سقوط الحق في العقاب،وكذلك حسنين المحمدي في كتابه : كتابه

  . بصورة مختصرة

  :هذا، وملخص الملاحظات التي يمكن أن نخرج ا من الدراسات السابقة  

  . في تناول الموضوع  -إلا نزرا يسيرا-غياب الجانب القانوني

حيث ركـزت فيـه علـى     -مثل بحث آمال صالح –تناول الموضوع على شكل الفقه المقارن 

بيان ما إذا كـان يمكـن أن         الاستدلال لكل رأي ومناقشة الآراء مع ذكر الترجيح أحيانا، دون

  يكون له دور في رسم السياسة الجزائية



س

لم يفرد هذا العنوان بالبحث استقلالا، بل أدخل فيه العقوبات الأخروية، وآثار التوبة في الجوانب 

ولا شك أن المطلوب من الدراسات الـتي تسـتهدف العمـق،    . النفسية، والخلقية، والاجتماعية

  .أن يضيق مجال البحث فيها ما أمكنينبغي  بوالاستيعا

  .وبحثه فهذه الملاحظات وغيرها أظهرت لي إمكانية تناول الموضوع

  :المنهج المتبع

  :لقد وضعت نصب عيني منهجا للبحث أوجز أركانه فيما يلي 

   الحرص على التزام الأمانة العلمية في عزو الأقوال إلى قائليها، وبذل الجهد في نقل قول كل قائـل  

  :فقد اعتمدت.من مصدره على قدر المستطاع

وفي حالـة    .على المراجع القانونية لنقل ما يهمني بما يخدم الموضوع ويكون منه مجـالا للمقارنـة  

الاستدلال بالمواد القانونية فإنني سأقتصر على قانون العقوبات الجزائري ما وجـدت إلى ذلـك   

  .سبيلا

ونية للمقارنة بين التشريع الجنائي الإسلامي، والتشريع الجنائي الرجوع إلى المراجع الشرعية والقان 

  .الوضعي

حسب الاستطاعة، مع نسبة كل قول في البحث المصادر الأصليةالمراجع الفقهية والرجوع إلى   

لصاحبه، ورجعت في تحرير الأقوال إلى كتب المذاهب الفقهية المعتمدة والأصلية ما وجـدت إلى  

  .ذلك سبيلا

أركز على الترجيح بين الآراء الفقهية، وإنما جعلت نقل الأقوال بحسب المرحلية التي انتهجتها؛ لم   

  .لتيسير تطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق مقاصد الشارع 

حاولت أن أظهر عظمة التشريع الإسلامي وخصوصا في الفصل الثالث الذي تناولت فيه أهـم    

  .الموضوعات معالجة



ع

لموضوع، فرض علي استخدام بعض آليات البحث العلمي بقصد جمع هـذه  ولتشعب جزئيات ا  

  :الجزئيات، وإعادة ترتيبها بما يخدم الموضوع منها

وأقصد به الاستقراء الناقص ولجأت إليه عند البحث عن ماهيـة   -:المنهج الاستقرائي التحليلي  

 ـ    ل اـرم، وبالمنـهج   العقوبة ، والتوبة ، وكيفية تحقيقيهمـا لهـدف الإصـلاح،وإعادة تأهي

  .التحليلي،تمكنت من فهم الأقوال ،ومراميها،ومن الوصول إلى مختلف نتائج هذا البحث

وقد استعملته عند إيراد الأقوال والأقوال المعارضة للوقوف على أوجه الاختلاف، : المنهج المقارن  

  .     الاتفاق بينها و

  :ليةالمنهجية التا -من الناحية الشكلية -كما سلكت 

كـل  لسنة، ونصوص العلماء تمييز على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب وا حرصت    

  .ذلك بعلامات التنصيص، والأقواس

  .بيان مواضع الآيات القرآنية الكريمة في المصحف الشريف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية

  .الرسالة من كتب الأحاديث المشهورةتخريج الأحاديث النبوية الواردة في ثنايا 

على أنني لا أترجم للصحابة رضي االله عنهم لشهرم،  الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة

  .كما لا أترجم للمعاصرين الذين هم على قيد الحياة أو مظنة ذلك

    .تسهل الاستفادة منهالالمذكرةفهارس علمية في آخر  توضع

  .إلى المراجع، سأكتفي ببيانات النشر في أول ذكر للمرجع  وفي حالة العزو

إذا كان المرجع أعيد في نفس الصفحة أكتفي بعبارة المرجع نفسه، أما إذا أعيد في صفحة أخـرى  

أشير بعبارة المرجع السابق، إلا إذا كان للكاتب كتابان فإني أعيد ذكر العنـوان مـع إحـدى    

  .العبارتين

أرتب الآيات على حسب السور وعلى حسب ترتيبـها في نفـس    فإني: بالنسبة للفهارس

  .السورة



ف

فإني أرتبها على حسب ذكرها أول مرة في البحث؛ والشيء نفسه : أما للأحاديث، والآثار

  .في المواد القانونية، وفهرست الأعلام

 اعتمدت على رواية حفص عن عاصم في كتابة آيات القرآن الكريم، لا لشيء وإنما لأا هي 

  .التي تيسر لي الحصول عليها

  :خطة البحث

لتناول مفردات هذا البحث رأيت أن أسلكه من خلال الخطة التي تتكون من مقدمة، وثلاثة 

  :فصول، وخاتمة 

منه وملخص  ففي المقدمة تناولت أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وإشكاليته، والأهداف المتوخاة

  . للدراسات السابقة، مع بيان المنهج المتبع

الجنائي و،الجنائي الإسلامي: المبادئ العامة للعقوبة في التشريعين:عنوانهلذي ا الفصل الأولأما 

 ، وأقسامها، وخصائصها، وأغراضهاماهية العقوبةتدور حول : فقد ضمنته ثلاثة مباحث الوضعي

  .الوضعيالجنائي مي، والإسلا الجنائي في التشريعين

وهو فصل مهم تلمست من خلاله مكانة  في التشريعينأساسيات التوبة: وبعده جاء الفصل الثاني

التوبة، وحدودها في كل من التشريعين، وذلك في مباحث كان من بينها مبحث مشكلات التوبة، 

  .وآثارها في التشريع الجنائي الوضعي

مظاهر أثر التوبة في   العقوبة على :وبعد الفراغ من تحديد العقوبة، والتوبة، جاء الفصل الثالث 

الأول منهما مخصص لأثر التوبة في إسقاط الحدود التي شرعت لحق االله عز وجل، : شكل مبحثين

ة سجلت وقد أيت البحث بخاتم.والثاني لبيان أثر التوبة في إسقاط الحدود التي شرعت لحق الفرد

فيه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال جزئياته مع ذكر بعض التوصيات، والاقتراحات التي 

  .رأيت من الأهمية بمكان الأخذ ا 

  .هذه صورا. وفي الأخير جعلت فهارس تخدم البحث وتسهل الاستفادة منه

  المقدمة 



ص

    المبادئ العامة للعقوبة في الشريعة الإسلامية، والتشريع الجنائي الوضعي :الفصل الأول

                                                          الإسلامي، والوضعي  : ماهية العقوبة ، وأقسامها في التشريعين :    المبحث الأول  

    الإسلامي، والوضعي  : خصائص العقوبة في التشريعين : المبحث الثاني 

    أغراض العقوبة في التشريعين الجنائي، والوضعي:  المبحث الثالث 

  لوضعي  الجنائي الإسلامي، وا: الفصل الثاني   أساسيات التوبة في التشريعين

  ، وصورها وأساسهاماهية التوبة،:المبحث الأول 

  أركان التوبة وشروطها ودلائل صدقها : المبحث الثاني

                                        مشكلات التوبة، وآثارها   : المبحث الثالث

  الفصل الثالث مظاهر أثر التوبة في العقوبة

  أثر التوبة في إسقاط الحدود التي شرعت لحق االله  :المبحث الأول 

  أثر التوبة في الحدود التي فيها حق للعباد: المبحث الثاني

  في التشريع الجنائي الوضعي  العقوبة  التوبة فيأثر : المبحث الثالث 

  : الخـــاتمة

  الفهارس 

ومع أني بذلت كل ما في وسعي من جهد لمعالجة قضايا هذا البحث إلا أن صعوبته وتشعب  هذا، 

. التي كنت أريدها له ةمباحثه من جهة، وقلة بضاعتي من جهة أخرى قد حالت بينه وبين أن يخرج بالصور

في إتمام هذا  وإلى كل من ساعدني أستاذي المشرفولا يسعني في الختام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى 

  .والحمد الله أولا وآخرا.البحث وإخراجه

عبد الحاكم حمادي : الباحث
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الجنائي : المبادئ العامة للعقوبة في التشريعين

والجنائي الوضعي الإسلامي،
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

20

  
  

  

  الفصل الأول

  ،الإسلاميالتشريع الجنائي  المبادئ العامة للعقوبة في

  والتشريع الجنائي الوضعي

  

  

  :مباحثوبناء على ذلك فهو يحوي ثلاثة  قضايا،ثلاث  هذا الفصلفيلنتناو 

.وأقسامها، ماهية العقوبة :الأولالمبحث -

.والوضعي، ص العقوبة في التشريعين الإسلاميخصائ :الثانيالمبحث -

.والوضعي، ض العقوبة في التشريعين الإسلاميأغرا :الثالثالمبحث -
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  المبحث الأول 

  .ماهية العقوبة، وأقسامها 

  : يتكون هذا المبحث من مطلبين 

ثم في الفقه الجنـائي   الإسلامي،، وفي الفقه الجنائي لغةيتناول تعريف العقوبة في ال :لأولاالمطلب -

  .الوضعي

.والوضعيالإسلامي،ويتناول أقسام العقوبة في التشريعين  :الثانيالمطلب -

  ماهية العقوبة  :الأولالمطلب 

ن منظور الفقه الجنائي م، ثم تم النظر إليها من الجانب اللغويللوقوف على تعريف العقوبة يتح

  .، والفقه الجنائي الوضعي الإسلامي

  تعريف العقوبة في اللغة  :الأولالفرع 

، وجذر هذا الفعل يعني أن والعقوبة، والعاقبة تختص بمعنى العذاب«:قال الراغب الأصفهاني

  .1»ر شيئا يأتي بعد الآخ

 الشـيء أن : رجع إلى أصل واحد هووالباب كله ي وعاقبت الرجل من العقوبة، «:فارس ابنوقال 

  2.»يعقب الشيء 

ارتكاب الذنب فهي تأتي بعد  بالعقوبة،والقانوني  الشرعيتسمية الجزاءيتضح وجه  ومن هنا

  .الجرماقتراف و

  .3»لأا تكون آخر وثاني الذنب  ؛وإنما سميت عقوبة «:فارسابن قال 

  سلامي معنى العقوبة في الفقه الجنائي الإ: الفرع الثاني 

لأن مادة الكلمة جاءت في نصـوص القـرآن    صطلح عرفه الفقه الإسلامي قديما؛العقوبة م 

  .النبويةالسنة كذالك في نصوص و الكريم،

﴿:وجلعز قول االله  :ذلكمن                

   ﴾، ] 126: النحل، الآية.[  

                                                
  .419:ص) د .ط، بدون ، ت: لبنان ، بيروت ( د . الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن ، ط - 1
  .620، ص 3ج ) 1984مؤسسة الرسالة ، : لبنان ، بيروت (، 2زهير عبد المحسن سلطان ، ط:ابن فارس ، مجمل اللغة ، دراسة وتحقيق - 2
  .78ص،4ج ) 1979دار الفكر ، : لبنان ، بيروت (د .لسلام هارون ، ط-- عبد ا: فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق ابن  - 3
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فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في ... «: صلى االله عليه وسلموقول النبي 

تعريفين لفقهائنا القدامى، وتعريفين للفقهاء ورد وسأ .ولذلك سعى الفقهاء لضبط معناها. 1»العقوبة 

  .يف المختار التعر ثم أذكرالتعليق،شيء من  عم ،دثينالمح

  العقوبة عند الفقهاء القدامى  تعريف: أولا

  : رحمه االله 2الماورديتعريف -أ 

وذلك في "تعزير"و، "حد":معرض تعريف الجرائم كلمتين هما  فيرحمه االله  الماورديأورد  

.3»أو تعزير،نها بحدـشرعية زجر االله عمحظورات : الجرائم «:قوله 

  وترك ، وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظرزواجر «:يقول عن الحدود بأاف

  .4»يف أتمفتكون المصلحة أعم و التكل  ....ما أمر

فيوافق الحدود من وجه وهو ... تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود«:ويقول عن التعزير

  .5»الذنبيحسب اختلاف  فوزجر يختلواستصلاح  تأديبأنه 

بمعـنى الاستصـلاح    ويأتي، بمعنى الزجر والردع  يأتين العقاب أ: م الماورديكلامن  نستخلص

  .  والتأديب 

أم أا ليست كـذالك؟   ،متسقة مع بعضها لبيان مفهوم العقاب المعانيهل هذه : هناوالسؤال 

؛  تأديبوال الاستصلاحبتحقيق معنى  لوجدنا أا لا تعنى" الردع"و" الزجر" إلى معنى لأننا لو نظرنا 

وسيادته أكثر من عنايتهما بشخص " القانون"كلا من الردع ، والزجر يهتمان بتطبيق التشريع  لأن

  .ارم ، عكس ما يدل عليه معنى الاستصلاح والتأديب 

أو مشاهدته تطبيقهـا   ضه لألم العقوبة ،يبتعر سواء-إذا زجر ارم: من الممكن أن يقال  و

ويصبح عضوا يمة مرة أخرى قد قمعت في داخله ،ارتكاب الجر ة فيالرغب فإن -على شخص آخر

  . صالحا في اتمع

                                                
، إرواء الغليل في تخريج أحاديث  نالألباني ناصر الدي. ؛ والدار قطني؛ و البيهقي من حديث عائشة مرفوعا أخرجه الترمذي ] الحديث ضعيف [- 1

1516: رقم الحديث ) م1985–ه 1405المكتب الإسلامي،: بيروت ( ، 2سبيل، ط منار ال
رة المثال ،والتاريخ والسياسة والأدب له تآليف نادأبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري ،كان واسع التبحر في العلوم سيما الفقه والأصول- 2

الحجوي محمد ابن الحسن .  450:توفي سنة.  القضاء ببلدان كثيرة، ثم ببغدادالدنيا، وليلسلطانية، وأدب الدين وكالحاوي في الفقه ،والأحكام ا

654، ص2ج) م  2006المكتبة العصرية،: بيروت( 1الحجوي الثعلبي الفاسي،، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،ط
  .219ص) 1983ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر ( د ،.الماوردي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ط- 3
.221المرجع نفسه ، ص   - 4
  .236المرجع نفسه ، ص - 5
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 فرصـة لكن مع ذلك لا يمكن أن نستبعد عود ارم لارتكاب الجريمة مرة أخرى إذا ما وجد 

وهذا عكس ما يحصل من الذي اهتم التشريع بمحاولة  ،تمكنه من خرق القانون دون التعرض للعقوبة

  .ديبهوتأإصلاحه 

إلا إذا قلنا  ،"الزجر والردع " و " والتأديب صلاح الاست"بين  الواضحومن هنا ندرك التعارض 

 ا، فيكون التقسيم حينئذ مهمالحد ةعقوب الثاني في حق والمعنى ،التعزير عقوبة ن المعنى الأول في حقإ

  .لإيضاح الفرق بينهما

، في حـق الحـدود   المـاوردي أوردها  تيهل هذه المعاني ال: ومع هذا يبقى هناك سؤال هو

  .أم تسويغ لكل منهما ؟  لهما هي تعريف ،والتعازير

  .أو في المستقبلأثناء إيقاعه، تحقيقها يرتجى من العقابالغاية التي  بيان :التسويغ هو ذلك أن

  .الاجتماعيفلا علاقة له بالبعد، ناول العقاب في إطار لغوي تحليليبينما التعريف يت

إنما هو تسجيل لملاحظاته حول تطبيقات النصـوص  أن ما قدمه الماوردي  :ك يمكن القوللذل

و ليس تعريفا لغويا يستند .العقابية التي جاء ا الوحي في اتمع ، ومدى انفعال الناس ذا التشريع

  " .عقب"على الجذر 

  :الطرابلسي الحنفي علاء الدين ابن خليلتعريف  -ب

  1».فعل مكروهأو ،سنةوواجب أ أو ترك ،جزاء شرعي على فعل محرم«:العقوبة هي 

أوردهـا  من بين التعاريف الكـثيرة الـتي    الفضيلات الأستاذهذا التعريف هو الذي اختاره 

  :وبالرغم من تضمنه لعناصر التعريف وهي. للعقوبة

  .كون العقوبة جزاء مقابل لعدوان على حق من حقوق االله ، أوحقوق الآدميين

، أو فعل ب العقوبة وهو إما ترك المأموراتمع بيان موج بالهوى،اوليس حكم اوكون الجزاء شرعي

  :يلييلاحظ عليه ماإلا أنه يمكن أن  .المنهيات

  ".الإيلام "لم يذكر التعريف العنصر الأساسي في العقاب وهو -

.وتنفيذهابالعقوبة،كما أنه لم يبين من له صلاحية الحكم -

  .2عقاب ولو أجمل لكان أولى الب تفصيله لموج-

                                                
المملكة العربية  –المعهد العالي للقضاء (دولة ، منشورة،  هدكتورارسالة  –الإسلامينقلا عن محمود جبر الفضيلات ، سقوط العقوبات في الفقه -1

.26، ص 1ج) 1984السعودية ، 
رسالة الماجستير ، قسم الشريعة والقانون ، كلية (عبد القادر طهراوي ، مقاصد العقوبة في الفقه الإسلامي ،وقانون العقوبات الجزائري ، : انظر  - 2

.وما بعدها 20ص) 2004/2005، عام باتنة الجزائر اج لخضر الحالعلوم الإجتماعية والعلوم الإسلامية ، جامعة 
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  تعريف العقوبة عند الفقهاء المحدثين : ثانيا 

باعتباره أحد كبـار فقهـاء    –العقوبة  –العقوبة في كتابه  1زهرة الإمام أبوكنت أتوقع أن يعرف

االله رحمه  –، إذ اكتفى ثر على ما يمكن أن أعتبره تعريفا، لكنني لم أعمجال التشريع الجنائيالعصر في 

  .2»والحد والتعزير هو العقوبة المقدرة شرعا «: ، ثم قالللجرائم تعريف الماورديبإيراد –

؛ لأن حالة تعريفا3»العقوبة أذى شرع لدفع المفاسد ..«:ذلكيعتبر قوله بعد أن يمكن لا و

  .اصطلاحاولا يعد عقوبة  ،الدفاع الشرعي أذى شرع لدفع المفاسد

  :4قادر عودةالأستاذ عبد التعريف -أ

أيضـا مبينـا    يقول و5»حة الجماعة على عصيان أمر الشارعالجزاء المقدر لمصل«: العقوبة هي

  .6».نظامها إن العقاب مقرر لإصلاح الأفراد، وحماية الجماعة، وصيانة...«:غرضه

عقـاب  لبيان المقصود من اللم يركز على بيان الماهية، وإنما وضع  أنه :الملاحظ على هذا التعريف  

وصـيانة   ،وحمايـة الجماعـة   ،ن العقاب مقرر لإصلاح الأفرادإ....«حين يضيف صاحبه وذلك 

بيان من له حق تنفيذه، كما أن عنصـر  التعريف مصدر تشريع الجزاء، ولا د هذا فلم يحد.»نظامها

  .الإيلام لم يذكر فيه

  :تعريف فاروق النبهان -ب

عة الإسلامية على المحظورات الشرعية التي يرتكبـها  الجزاء الذي قررته الشري«:العقوبة هي

  .7»الأفراد 

                                                
ا عن الإسلام، لا يخشى في ذلك لومة لائم، له مصـنفات  ا في الحق، مدافعكان جريئً، ليل محمد أبو زهرة أحد فحول علماء مصر المعدودينهو الشيخ الج-1

ريخ وأحمد، وابن حزم، وابن تيميـة، وتـا  ، ومن كتبه علم أصول الفقه، والإمام مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، كثيرة في الفقه والأصول وتاريخ التشريع
  . المذاهب الإسلامية

م، بعد أن حفظ القرآن الكريم ودرس في مدرسة القضاء الشرعي، وتخرج فيها 1900م بكفر الزيات والتحق بالأزهر الشريف سنة 1880ولد سنة  

لحقوق بجامعة القاهرة  فبرزت مواهبه الخطابية والكتابية ومارس القضاء ودرس في كلية ا، م1919ا ا وشارك في ثورة م، وعين مدرس1915عام 

.مقدمة كتابه أصول الفقه :أنظرم،1956توفي 
.7ص) د .دار الفكر العربي، ت: القاهرة ( د.محمد أبو زهرة ، العقوبة ، ط - 2
.8المرجع نفسه ،ص- 3
وألـف فيـه كتابـه    ، ة شاملة، وواعيةعبد القادر عودة من كبار المحامين في مصر، درس الحقوق ونبغ فيها، ودرس الفقه الإسلامي الجنائي دراس -4

إعدامه المشهور التشريع الجنائي الإسلامي، وهو من أفضل الكتب في هذا اال أعدمه جمال عبد الناصر في محنة الإخوان المسلمين في مصر وكان 
  . م1955سنة  –رحمه االله  –

  .609، ص 1ج) 1986مؤسسة الرسالة ، : لبنان بيروت ( ، 8.، ط عيالقادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعبد - 5
  .609، ص 1،ج نفسه المرجع -6
.52ص) 1981دار القلم ، : لبنان ، بيروت ( 2.فاروق النبهان ، المدخل للتشريع الإسلامي ، ط - 7
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أن صاحبه أضاف جهة إصـدار الحكـم   هذا التعريف من أدق ما ذكر في تعريف العقوبة لو 

  .، وأن جوهر العقوبة الإيلاموتنفيذه

  : التعريف المختار 

يف العقوبة تتمثـل في  بين أن عناصر تعريتومناقشتها من خلال ما رأينا من التعاريف السابقة

  .، من أجل مخالفة ارتكبت، توقعه جهة خاصةا، مؤلما، شرعياكون العقوبة جزاء

:  الأستاذ عبد القادر طهراويذكرههو ما  –في نظري  –لهذا يكون أحسن تعريف للعقوبة 

ب حكـم  بموج ،الذي قررته الشريعة الإسلامية على المحظورات الشرعية ،العقوبة هي الجزاء المؤلم «

  .1».يوقعه الحاكم أو من يقوم مقامه ،قضائي

  .الوضعيالجنائي تشريع تعريف العقوبة في ال :الثالثالفرع 

 رجال القانون، وعلماء العقابقد تناولها  التشريع الجنائي الوضعيمن المعلوم أن موضوعات 

إنمـا تـرك ذلـك    و ،لتعريف العقوبة يتطرقلم-كعادته–عقوباتالقانونو.حسب طبيعتهكل 

وإنما ، عادةأو بالتدابير الوقائية لا يضعه القانون التعريف بالعقوبة،  إن...«  :أحدهميقول  .للفقهاء

  . 2  »الفقهي الطبيعي أن يتركه إلى الاجتهاد 

؛ والتمييز بينـهما  ف علماء العقابوذا الصدد لابد من تناول تعريف رجال القانون، وتعري

  .الشرعية، والتجريم والعقاب :ين في تعريفهم على مبدأزو يرتكلأن الأولين

 ـ.ااجتماعي انظاموا كمن حيث العقوبة  اسةدرعلى علماء العقاب ويرتكز  ، الإكـراه و، الألمف

  .3عند علماء العقابتكشف عن جوهر العقوبة وعناصرها  مفردات..التناسب بين العقوبة والجريمةو

.  

فقهاء القانون  عند: أولا

هي الجزاء الجنائي الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي «: بقوله  جلال ثروث العقوبةد عرف 

عية العقوبة، وذكر مـن  شر لمبدأتعرض هذا التعريف . 4  »على شخص ثبتت مسؤوليته عن الجريمة 

 تماشيا مع نظرةولم يكشف عن جوهرها وهو الألم، . الجزائيةحية تنفيذها ، مع بيان المسؤولية له صلا

  .رجال القانون للعقوبة 

                                                
.21عبد القادر طهراوي ، المرجع السابق، ص - 1
  .85ص) 1996منشأة المعارف ، : الإسكندرية( د .ام ، طرمسيس نام ، الكفاح ضد الإجر - 2
  .33ص)  2000دار النهضة العربية ، : القاهرة ( الأولى.إبراهيم حامد الطنطاوي ، مبادئ علم العقاب ، ط - 3
  .419ص) 1999دار الهدى للمطبوعات ن : القاهرة ( د .جلال ثروث ، نظم القسم العام في قانون العقوبات ، ط - 4
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  علماء العقاب  عند: ثانيا 

  .، وقانون العقوباتالتعريف بعلم العقاب: مدخل 

 و قانون العقوباتكلا من أن أعرف يتعينقبل أن أتناول تعريف العقوبة عند علماء العقاب 

  .رجالهمالنكون على بينة من  ؛علم العقاب أولا

لقواعد التي تضعها السلطة التشريعية، وتحدد فيها الأفعـال  مجموعة ا «: هو قانون العقوبات-أ

1.»التي تعد جرائم، وتبين العقوبات المقررة لها 

، وقواعـد تطبيقهـا،   ذي يدرس وظيفة الجزاءات العقابيـة العلم ال«:هوعلم العقاب -ب     

  .2»بةوبكلمة موجزة هو العلم الذي يدرس أهداف العقو... والوسائل المستعملة في ذلك

ويحدد أفضـل   ،العلم الذي يعكف على دراسة القواعد الخاصة بتنظيم الجزاء الجنائي«:هوأو

.3»الأساليب لتنفيذ هذا الجزاء على النحو الذي يحدد أغراضه

  :أن علم العقاب هو العلم الذي يحدد الوظائف التالية  :من خلال هذين التعريفين يمكن القول

  .، وأغراضها العقابيةدراسة وظيفة الجزاءات -

.دراسة قواعد تطبيق العقوبة -

.دراسة الأساليب المستعملة في تنفيذ العقوبة لتحقيق أغراضها -

قـانون الوضـعي في معاملـة    وعلى هذا فأبحاث علم العقاب ليست مجرد شرح لنصوص ال

والقواعد التي يجب  ،م، وإنما دف في المقام الأول إلى إرشاد المشرع في اختياره أفضل الأحكاارمين

ا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائيمراعا.  

وعلى مستوى أغراض الجزاء الجنائي فإن علم العقاب يستخلصها على أسـاس الوظيفـة كنظـام    

  .4فليست هي الأغراض التي يحددها المشرع الوضعي  .اجتماعي دون تأثر أو خضوع لتشريع معين

  :ماهية العقوبة في علم العقاب

                                                
.15، المرجع نفسه، ص إبراهيم حامد طنطاوي  - 1
.19ص) 2000الجزائر ، دار هومة ، ( 2.بن الشيخ الحسين ، مبادئ القانون الجزائي العام ، ط - 2
.8، ص  السابق، المرجع حامد طنطاوي  إبراهيم- 3
دار النهضة : مصر( د .المخل في علم العقاب الحديث ، ط؛ وطارق عبد الوهاب سليم ،  14،ص نفسه المرجع إبراهيم حامد طنطاوي ،: انظر  - 4

ومحمود نجيب حسيني، ؛ 3ص )1995دار النهضة العربية، : مصر( د .وما بعدها؛ وفوزية عبد الستار ، مبادئ علم العقاب، ط 83ص)د .العربية، ت

.1ص،)1973دار النهضة العربية، : مصر( 2.علم العقاب، ط
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ى يوقع عل، رد الفعل العقابي ، والاجتماعي لانتهاك القانون وحقوق الأفراد «: عقوبة هي ال-أ

من أجل الجريمة  ،بمن تنزل به  ، ويتضمن إيلاما مقصودا يلحقالجاني بمقتضى حكم قضائي ائي

  . 1»، ويتعين أن يكون ثمة تناسب بين الإيلام والجريمةالتي ارتكبها

    :وهيصر الجوهرية للعقوبة من منظور علم العقاب هذا التعريف تضمن العنا

   ولـو  -،منتفيا عن إجراءات التحقيق والمحاكمة  العقوبة، وعليه يكون معنىكون الإيلام مقصودا-

  .2غير مقصود،لأن ما تنطوي عليه من ألم ؛–اتخذت صورة  الحبس الاحتياطي

.كون العقوبة تناسب الجريمة و -

  حسن موسى بكار  الأستاذتعريف  –ب 

مقصود، يحمل معنى اللوم الأخلاقي والاستهجان الاجتماعي، يستهدف  إيلام قسري: العقوبة هي«

بحكـم   ،تنزله السلطة العامة في مواجهة الجميع ،، محدد سلفا بناء على قانونأغراضا أخلاقية ونفعية

  .3»هات مسؤوليته عن الجريمة، وبالقدر الذي يتناسب معقضائي على من تثب

العقوبة كـرد فعـل   ف.تمع للعقوبة قد تطور عن ذي قبلا ةنظر يلاحظ من هذا التعريف أن

، والالتجاء في الوقت ذاتـه إلى  على إثبات مبدأ استحقاقها فقط -اأحيان –يقتصر فيها  قد اجتماعي

الجنائية أمام  من ثبتت مسؤوليتهمجرد الإعلان القضائي لإذناب ؛ لأنن تنفيذهاأداة قانونية تحول دو

حين يعكس هذا  خاصةعليه،دون حاجة إلى إنزال إيلام فعلي  ،يمكن أن يمثل عقوبة كاملة ،القضاء

  .4.الإعلان حكما تقييميا باللوم على سلوك إنساني محدد

هذا الجانب من تعريف العقوبة هو الذي يهمنا على اعتبار أن دراسة هذه المذكرة في الجانـب  

  . علم العقاب القانوني تصنف في

  : استنتــاج 

  :التاليةنسجل الملاحظات  مر معنا في هذا المطلب يمكن أنمن خلال ما 
                                                

.171ص نفسه،، المرجع طارق عبد الوهاب سليم  - 1
.172، صنفسهطارق عبد الوهاب سليم ، المرجع  - 2
-   عتمد على مقدار عدم يأو  ،من الخطأ ،عتمد على نصيب الإرادة الإجراميةيعلى درجة جسامة ماديات الجريمة ، أو  يعتمد هذا التناسب قد

  .ومعنوياا ،الكامن في ماديات الجريمة ،المشروعية

تناسب بينه وبين الجريمة ، وإنما تحدده الخطورة الإجرامية ، ومقتضيات  –وفق النظريات العقابية الحديثة  - نفيذ العقوبة فلا يراعى فيه  أما أسلوب ت

  ].87ص،السابق؛ ورمسيس نام ، المرجع 36المرجع السابق ، ص نجيب الحسيني،: [ أنظر. تأهيل المحكوم عليه 
.13ص )  د .، ت ةالجماهيريدار : بلد ، بدون ( د .سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية ، طحسن موسى بكار ،  حاتم - 3
) 1991دار النهضة ، : ة القاهر(د .حسن موسى بكار ، الإجراءات الجنائية المقابلة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية ، ط حاتم:انظر  - 4

  .565وفقرة رقم  564:مفقرة رق



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

28

القـدامى   يالإسلاموعند علماء الفقه  اللغة،في تعريف العقوبة عند علماء  "الألم"غياب عنصر -

  .لذكرهكما أن علماء القانون لم يتعرضوا  والمحدثين،منهم 

.العقوبةكعنصر أساسي في تعريف "الألم"ذين ركزوا على فقهاء علم العقاب هم ال-

كفارق بين العقوبة والتدابير الوقائية إلا أنـه  " الألم"فقهاء علم العقاب وإن اعتمدوا على عنصر -

ينـتج عـن    أخلاقي أو استهجان،اجتماعيفي صورة لوم  -عندهم-يمكن أن يكون هذا الألم 

. الألم البدنيلىالتشهير القضائي بالمتهم دون اللجوء إ

ريفات العقوبة نلاحظ أنه ليس هناك تلازم بين مفهومها و الألم البدني على وجه تقدم من تعمما-

. الخصوص

  .الإسلامي، والوضعي :تقسيمات العقوبة في التشريعين : المطلب الثاني

  التقسيم معيار:مدخل 

ت متعددة للعقوبـات وذلـك   على تقسيما" الوضعي"و ،"الإسلامي"يشتمل النظام العقابي 

أنـه  : من حيـث  ،من حيث الجسامة هو التقسيم الأهمويعتبر تقسيم العقوبات . باعتبارات مختلفة

لـذا   .يمـة يبرز الصلة بين العقوبة والجر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو. 1يشتمل عليها كلها

المبادئ العامـة  وإنما أكتفي ب،والتفصيلاتعلى أنني لن أتوقف طويلا عند الجزئيات ،سأقتصر عليه

؛ لأن تقسيم العقوبة ليس أمرا مطلوبا لذاته وإنما هو وسيلة لكشف المعاني الخفية التي تحكم كل قسم

  .وراء كل نوعية من الجرائم التي يتصور حدوثها في اتمع 

  تقسيم العقوبات في النظام العقابي الإسلامي : الفرع الأول 

تحـت قسـمين أساسـيين     تندرج العقوبة –الفلسفي الإسلامي  على صعيد الفكر:تقسيم

﴿:دليل ذلك قوله تعـالى  ،والعقوبة الأخروية ،العقوبة الدنيوية: متلازمين هما      

                                                
- ا تنقسم في الأنظمة الوضعية  إلىعقوبات الجنايات ، والجنح ، والمخالفات ؛ وفي الفقه الإسلامي تنقسم إلى :فمن حيث جسامة العقوبة فإ: 

عقوبات جرائم القانون  :ون العام إلىوجرائم القانعقوبات الحدود والقصاص والتعازير، كما تنقسم في الدول التي تأخذ بالتفرقة بين جريمة السياسة،

  .العام، وعقوبات الجرائم السياسية 

  عقوبات أصلية ، وتكميلية ، وتبعية : ومن حيث خصائصها القانونية تنقسم إلى    

دبية كالفضح والتوبيخ ، عقوبات بدنية ترد على الفرد في الحياة ، أو سلامة الجسم ، وعقوبات نفسية أو أ: ومن حيث طبيعة الحق الذي تصيبه إلى   

  .وعقوبات مالية تمس عناصر الذمة المالية ، وعقوبات معنوية  ترد على الحقوق المعنوية 

حسيني المرجع السابق ،ص  نجيب :أنظر...عقوبات غير مقدرة عقوبات مقدرة ، و: ومن حيث الحكم ا تنقسم إلى   
  .183حاتم حسن موسى بكار، المرجع السابق ، ص - 1
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               ﴾ ].وإن لم  والعقوبة الأخروية«]114:الآية،البقرة

لـك لأن العقـاب   وذ ؛1»أساس لفهم فكرة العقوبة الدنيويةإلا أا التشريع الجنائي في مجال  دخلت

دنيوي يواجه كل من يرتكب الأن العقاب في حين  ،خروي يواجه كل من يخالف الفطرة السليمةالأ

  .2"المعصيةارتكاب "أوسع من دائرة " مخالفة الفطرة السليمة"ودائرة . معصية

لإسلامي عن الفقه الجنـائي  هي ما يميز الفقه الجنائي ا_كفكرة أخلاقية بحثه _والعقوبة الأخروية 

ستوعب أولئـك  ، بل وتمتد لتوايا التي توجد في النفس البشريةى النعل يحاسب الشرعا الوضعي، و

ولا يخفى أثر هـذه   .لحذقهم، ومهارم في إخفاء الأدلة التي تدينهم ؛الذين لا تصل إليهم يد العدالة

سـاهمة  كما لا يخفى أثر م.3الارتداع وعدم الإقدام على ارتكاب الجريمة:التعاليم على تحقيق فكرة

لفطرة التي خالفها الجاني في وقـت مـن   ا ؛ لأا عبارة عن الرجوع إلىالغرضالتوبة في تحقيق هذا 

  .الأوقات

فإن ملامح العقوبة في  –كما أسلفت  –وبما أنني أقتصر على تقسيم العقوبة من حيث الجسامة -

  .4في كل قسم منها، التعازير متميزة الحدود، القصاص: قسيم الثلاثي للجرائم في الإسلامالت

  عقوبات الحدود  : أولا

  :لاحا طصواتعريف الحدود لغة 

ولا يهتدي  ،لئلا يختلط أحدهما بالآخر ؛الفصل بين الشيئين..«هو : تعريف الحد لغة :أولا

  .5»وحد كل شيء منتهاه .. أحدهما على الآخر 

وعلى العقوبات ائم تارة،تطلق كلمة الحدود اصطلاحا على الجر :معنى الحد اصطلاحا: ثانيا

  .تارة أخرى

  :-االله رحمه–1الكاسانيقول فمن الإطلاق الأول  

                                                
106، صد، ت، بدون.في الشريعة الإسلامية،دراسة تحليلية لأحكام القصاص والحدود  ،طالجريمة والعقوبة  ،عبد الرحيم صدقي - 1
.270، ص 4ج) 1982دار المعرفة، : لبنان ، بيروت ( د .أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ط - 2
  .106ع نفسه ، ص عبد الرحيم صدقي ، الجريمة والعقوبة ، المرج - 3
والتقسيم ... جرائم حدود ، أو جرائم قصاص أو دية ، أو جرائم تعزير : والجرائم في النظام الجنائي الإسلامي إما « :يقول محمد سليم العوا  - 4

  .117ص  )د.ت ،دار المعارف: هرةالقا(د .، طفي أصول النظام الجنائي الإسلامي .» ذاته يجري في العقوبات إذ هي مقررة لهذه الجرائم ولازمة لها 
  .140، ص3ج) 1955دار صادر ، : لبنان ، بيروت ( د .ابن منظور لسان العرب ، ط - 5
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هذا التعريـف  2».تجب حقا الله تعالى ،زجر االله عنها بعقوبة مقدرة ،الحدود محظورات شرعية ..«

  .على جرائم الحدودمبني على إطلاق الحدود

، فلا يسـمى  و العقوبة المقدرة حقا الله تعالىالحد ه«:االله رحمهابن الهمامومن الإطلاق الثاني قول

  .3»لعدم التقدير  ؛لأنه حق للعبد ، ولا التعزير ؛القصاص حدا

  .الثاني هو الذي يناسب البحث الإطلاقهذا و

دف إلى تحقيـق  ،حقا الله تعالى ،عقوبة مقدرة شرعا«:اصطلاحا الحديكون معنى فوعليه 

ويجب علـى القاضـي    لهم،وتحقيق الصيانة والسلامة  الناس،ع الفساد عن وهي دف العامة،المصلحة 

  .4»العفو عنه ولا يمكن لولي الأمر  ،توقيعه

بوجوب تحقيقها للمصلحة العامة،  :الحدود عن غيرها من العقوبات تميزيتبين من هذا التعريف

قبل اني عليه، ولا من قبل  وعدم جواز العفو عنها لا من وعدم جواز الزيادة فيها أو النقص منها،

  .ولي الأمرالقاضي، ولا من قبل 

  المصلحة العامة في  فعقوبات الحدود تقابل إلى حد كبير ما يعرف بالعقوبات المقررة لحماية

  .5؛ لأن كليهما يسري في مواجهة الجرائم الماسة بكيان اتمعالقانون الوضعي

قوبة الرجم أو الجلد في حد في حد السرقة، وععقوبة القطع  :في عقوبات الحدودوتنحصر

و الرجل من ، وقطع اليد والصلب،، وعقوبات القتلوالسكر ،، وعقوبة الجلد في حدي القذفالزنا

  .6، والبغي بالنسبة لحد الحرابة ، وعقوبة القتل بالنسبة لحدي الردة من الأرض ، وعقوبة النفيخلاف

  عقوبة القصاص: ثانيا

  :لغة واصطلاحا تعريف القصاص 

                                                                                                                                                           
لشيخه شرح كتاب تحفة الفقهاء أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني،فقيه حنفي كان يلقب بملك العلماء، له عدة مؤلفات من أهمها بدائع الصنايع في ترتيب الشرائع وهو - 1

: بيروت( 1الفاسي،، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،ط وي محمد ابن الحسن الحجوي التعالبيالحج. ه587:توفي سنة.علاء الدين محمد بن احمد السمرقندي في الفقه الحنفي

519، ص2ج) م  2006المكتبة العصرية،
  .32، ص 7ج) ه1401دار الكتاب العربي ، : نان ، بيروت لب( 2.الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط - 2
  .212، ص 5ج)1986دار إحياء التراث العربي ، : لبنان، بيروت(2.طكمال الدين ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، - 3
  .119، ص السابقمحمد سلیم العوا ، المرجع -4
وما بعدها ؛ وعبد العظيم شرف الدين ،  72ومحمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص ؛184حاتم حسن موسى  بكار ،المرجع السابق، ص: انظر  - 5

  .49ص) 1973مكتبة الكليات الأزهرية ، : القاهرة (1.العقوبة المقررة لمصلحة اتمع الإسلامي ، ط
في  محمد سليم العوا :أنظر -وفقا لبعض الآراء-، أم من غيرهاالردة ، والبغي ، وشرب الخمر من طائفة عقوبات الحدود: في اعتبار عقوبات  - 6

، الحلقة العربية الثالثة للدفاع الاجتماعي ،  ، نظام التوبة وأثره في العقوبات،وما بعدها ؛ ويوسف قاسم 181أصول النظام الجنائي الإسلامي ، ص

  .388ص. 1973المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ، 
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ويقال  القصاص،الاقتصاص أخذ  «: -رحمه االله–يقول ابن منظور:لغةتعريف القصاص  :أولا

        -في الأصـل -وينصـرف القصـاص في معنـاه     .القصاصأقصه الحاكم يقصه إذا مكنه من أخذ 

أو  قطـع، أو  جـرح، أو  قتل،من  :أو التعادل، وهو أن يفعل به مثل فعله المساواة،أو  ،إلى التماثل

  .1»ضرب

  .3»والقصاص لغة مأخوذ من قص الأثر وهو إتباعه «: -االله رحمه–2يقول القرطبي و

والمساواة  الأثر،يدل على تتبع " قص"وعليه فكلمة قصاص في أصل اشتقاقها اللغوي من الفعل 

  .4ويأتي بمعنى القطع  الشيء،في جانبي 

والقصـاص  «:-رحمه االله–5ربن عاشوطاهرالشيخ اليقول : معنى القصاص اصطلاحا: ثانيا

  .6»وعدلا إنصافا،المحقوقمن عند  ،حق غرم على أحد بمثل ذلكأو ،اسم لتعويض حق جناية

ما يـدل  " تعويض حق جناية "المعنى اللغوي للقصاص، فنجد عبارة  مع طابقتهذا التعريف ي

 " وعدلا،إنصافا"انبي الشيء، وفي عبارة ما يدل على المساواة في ج" بمثل ذلك"على التتبع، وفي كلمة 

  . ن العدل والإنصاف مقطوع بتحقيقهلأ أي الجزم ؛ما يدل على معنى القطع

  : قصاص قد قسمه الفقهاء إلىوال

،وهو أن ينزل بالجاني من العقوبة المادية مثل ما أنزل باني عليه :قصاص في الصورة والمعنى 

  .هو المعنى الظاهر من نصوص الوحيو

هو العقوبة المالية على  ؛ أيأو أرش الجناية ،ا أتلف بالجنايةوهو دية م :وقصاص في المعنى فقط 

  .7فاء الأصل يلا يصار إليه إلا إذا تعذر استو ،الاعتداء

  عقوبة التعزير : ثالثا 

                                                
.242- 241، ص 8، ج السابقالمرجع منظور ، لسان العرب ،  ابن- 1
توفى رحمه االله ، هو الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي، تفقه على مذهب الإمام مالك، واعتنى بتفسير القرآن الكريم-2

دار الكتـب  : بيروت(د.ط،هاج بتطريز الديباجالديباج المذهب في معرفة علماء المذهب، وامشه كتاب الابت إبن فرحون،:هـ انظر671سنة 
318-317ص)بدون.العلمية،ت

  245، ص2ج) 1985دار إحياء التراث  العربي ،: وت لبنان ، بير( د .القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،ط - 3
.11، ص 5ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، المرجع السابق ، ج - 4
هـ وكان من كبار علماء الزيتونة له مؤلفـات كـثيرة مـن أشـهرها التحريـر والتنـوير في       1879د بتونس هو محمد الطاهر بن عاشور ول-5

بيروت دار العلم (،7الزركلي، الأعلام، ط: أنظر.ه1393:توفي سنة.الإسلامالتفسير،ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في 
  174، ص6ج 1986)للملايين،

  .185، ص 6ج) 1984ش،.و.م:الدار التونسية للنشر؛ والجزائر: تونس (د .التحرير والتنوير،طابن عاشور ، - 6
  .107ص) د .دار الفكر العربي ، ت: القاهرة ( د .محمد أبو زهرة، الجريمة، ط - 7
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ي، وإما أن تكون أن تكون مقررة ومقدرة بنص تشريع :إما ة في الفقه الجنائي الإسلاميالعقوب

  .زير اعقوبات التعالحدود والقصاص، والثاني تمثله  فالنوع الأول تمثله عقوبات .ررة غير مقدرةمق

  

  :تعريف التعزير لغة واصطلاحا

العزر لغة اللوم ، وهو أيضا المنع والرد ، وعزر فلانا أي فعل به ما : تعريف التعزير لغة  :أولا

  :ره أي أعانه وقواه ونصره، ومنه قوله تعالى ويقال عز. عن القبح، وأصل التعزير التأديب يردعه

﴿                ،﴾]09:، الآية الفتح.[  

  :عالىتومنه قوله  .1ومن معاني التعزير التوقير، والتعظيم 

﴿  ..                         ﴾

  ] 157:، الآيةالأعراف[

تأديب على ذنوب لم تشرع فيهـا   «: يعرفه الماوردي بأنه  :تعريف التعزير اصطلاحا: ثانيا 

على ذنوب لم تشـرع فيهـا    ،وزجر ،وإصلاح ،تأديب «: بأنه  3ابن فرحونويعرفه .2»الحدود 

  .وهو قريب من التعريف الأول  4».ولا كفارات ،حدود

عقوبة غير مقدرة تجب حقا الله تعالى، أو لآدمـي في   «:بأنهويعرفه الأستاذ عبد العزيز عامر 

  .5»حد فيها ولا كفارة كل معصية لا

 ،وبة التعزيرية ترتبط بارتكاب معصية ليس فيها حديتبين من جماع التعريفات المتقدمة أن العق

غير  ،إجراء يستلزم إثم الفاعل المكلف :وهذا الربط يتناسب مع جوهر العقاب من كونه .ولا كفارة

  .، ولا مضطرمكره

لكنه لا يتفق –وإن كان سديدا في ذاته  –عزير د في المعصية الموجبة للتإلا أن اشتراط عدم الح 

  .ه القائلون بجواز الجمع بين التعزير والحدما ذهب إلي مع

                                                
).عزر(مادة  .561، ص4ابن منظور لسان العرب ، المرجع السابق ، ج - 1
  .293الماوردي ، المرجع السابق ، ص - 2
إلى مصر والشام وغيرها، ألف تواليف كثيرة  لم، فصيح القلم، كثير العبادة،رحلهو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المدني مولدا ودارا قاضيها وعالمها واسع الع- 3

  602، ص 2فكر السامي،جه الحجوي ، ال999:كشرح ابن الحاجب ،ودرر الخواص، وتبصرة الحكام ،والديباج المذهب، توفي سنة
.200، ص2ج) د .يات الأزهرية، تلمكتبة الك: مصر ( د .طحكام،ابن فرحون ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأ- 4
  .52ص)1985دار الهدى للمطبوعات ، : بلد بدون ( د.، ط] رسالة دكتوراه [عبد العزيز عامر ، التعزير في الشريعة الإسلامية ، - 5
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:بأـا للعقوبـة التعزيريـة   ومن ناحية أخرى فإن تعريف المـاوردي، وابـن فرحـون     

فإنه يغفل الأهداف الأخـرى   ،فضلا عن كونه يتعلق بالغاية من العقاب لا بعناصره." الخ...تأديب"

  .العقوبةالتي ترمي إليها 

  .امعة مانعةج تعريفاتالهذه لهذا فليست

في  هـا لا يختلف عن تعريففي التشريع الجنائي الإسلامي تعريف العقوبة التعزيرية أن والظاهر

لجاني بموجـب  إجراء موكول إلى السلطة المختصة في الدولة ينزل با «:فهي. المعاصرة نائيةالنظم الج

ة ليس لهـا  ء جريم، ويتضمن سلب أو انتقاص حق أو أكثر من حقوقه لقاحكم جنائي يوجب لومه

  . 1»، لا حدا ولا كفارةعقوبة مقدرة من الشرع

  :استنتــاج

أن العقوبات في الفقه الجنائي الإسلامي يمن عليهـا فكرتـان    :هذا الفرع يتبين خلالمن 

  :هماأساسيتان 

هـذا  .المحددةلعقوبات غير وا المحددة،أي أن هناك العقوبات  فكرة الجمع بين التحديد وعدمه؛

  .سبة للمشرع، أما القاضي فكل العقوبات عنده محددةبالن

ماية مصلحة شرعت لح بمعنى أن هناك عقوبات اجتماعية وفرديتها،اجتماعية العقوبة  وفكرة 

  .تحمي مصالح الأفراد خاصةوعقوبات اتمع 

، وقد تكون اجتماعيـة وغـير   "كالحدود"العقوبة قد تكون محددة واجتماعية في آن واحد ف 

  .2"كالقصاص"، وقد تكون محددة وفردية " كالتعزير"محددة

  تقسيم العقوبات في التشريع الجنائي الوضعي :الثانيالفرع 

  أساس التقسيم :تمهيد

لى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، كـان مـن   إتنقسم العقوبة في التشريع الجنائي الوضعي 

  .التقسيم باعتبار الجسامة وعدمها: أهمها

العقوبة على أساس صـفتي الأصـالة    وإن اعتمد تقسيم -مثلا  –بات الجزائريقانون العقوف

  :إلا أنه قسم العقوبات الأصلية على أساس الجسامة ،التكميليةو

  .فالعقوبات الجسيمة مقررة كجزاء لجرائم جسيمة الخطورة، وهي الجنايات  

                                                
.559ص) 1996دار الفكر ،: ، القاهرة مصر(د .، طالفقه الإسلامي والتشريع الوضعي نبيل عبد الصبور النبراوي ، سقوط الحق في العقاب بين - 1
  .109-108عبد الرحيم صدقي ، المرجع السابق ، ص:أنظر  - 2
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  .وهي الجنح ،متوسطة الخطورةوالعقوبات المتوسطة مقررة لجرائم 

مـن  ] 27المادة [وذلك في  .والعقوبات اليسيرة مقررة لجرائم خطورا يسيرة، وهي المخالفات

  :على أنتنص التي  الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

وتطبق عليها العقوبات المقررة .جنايات، وجنح، ومخالفات:إلى تقسم الجرائم تبعا لخطورا «

  1».لمخالفاتأو ا،أو الجنح،للجنايات

وهو التقسيم الذي اعتمده المشرع المصري في الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات 

  .أنواع الجرئم: تحت عنوان 

  :2أنواع العقوبات طبقا لهذا التصنيف* 

طبقا لهذا المعيار نجد أن العقوبات المقررة للجرائم متفاوتة في مقدار جسامتها وهي متدرجـة في  

: ـذا التقسـيم منـها    3وقد أخذت معظم التشريعات ". المخالفات"،"الجنح"،"الجنايات"شدة ال

عقوبات جـرائم   :إلىمنه العقوبات الأصلية من حيث الجسامة  5حيث وزع في المادة  )ج.ع.ق(

  .مخالفاتوعقوبات جرائم  جنح،وعقوبات جرائم  جنايات،

، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت لمدة تتـراوح  دامبالإع: لجرائم المعاقب عليهاهي ا :الجنايات

  .بين خمس سنوات وعشرين سنة 

وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات، والغرامة الـتي   :الجنح

  .دج 20.000تتجاوز 

دج  2.000مة من وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس من يوم واحد إلى شهرين، والغرا :المخالفات

  .دج  20.000إلى 

الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس، الغرامة، : هي) ج.ع.ق: (العقوبات الواردة فيو

، المنع المؤقـت مـن   قوق الوطنية والمدنية والعائليةالحجر القانوني، المصادرة، الحرمان من ممارسة الح

من الصفقات العمومية، الحظر على إصدار الشيك  ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء

                                                
  .172–164ص) 2007منشورات بغدادي،:لجزائر ا(فضيل العيش ، قانون العقوبات الجزائري وفقا للتعديلات الأخيرة ، :أنظر - 1
دار النهضة : القاهرة ( ؛ ويسر أنور على ، شرح النظريات العامة للقانون الجنائي 46-45حامد طنطاوي ، المرجع السابق ، ص إبراهيم: انظر  - 2

.171ص)1998دار المطبوعات الجامعية ،: ة الإسكندري(-القسم العام–؛ وعلي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات 11ص)1978العربية ،
  .عقوبات]11المادة [؛ والمصري ،عقوبات] 52المادة [؛ والليبي، عقوبات ]179المادة [كالتشريع اللبناني ،  - 3



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

35

أو استعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة 

  .1تعليق حكم، وقرار الإدانةوأجديدة، سحب جواز السفر، نشر 

  . قد قسم العقوبات إلى أصلية وتكميلية.)ج.ع.ق(أن  :والجدير بالذكر

عقوبات الأصلية تمثل العقاب الأصلي والأساسي للجريمة؛ إذ يرى المشرع كفايتها كجـزاء  لوا

ه لا إذا نطق ا القاضي في حكمه، ولأنولا توقع هذه العقوبات إلا  .مقابل للإثم الذي ارتكبه الجاني

  . بة أصلية، وهي دائما تكون وجوبيةتوجد جريمة لم يقرر لها المشرع عقو

ارسة حقوقه المالية من مممثل حرمان المحكوم عليه  ،فقد تكون وجوبية :لتكميليةأما العقوبات ا

وقـد  . 06/23:مكرر من القانون09:المنصوص عليها في المادة  ،قوبة الجنائية الأصليةعأثناء تنفيذ ال

مثل حظر المحكوم عليه في عقوبة جنحة من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية  ،وازيةتكون ج

دة لا تزيد على خمس سنوات من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليـه  لم

  .من القانون نفسه 14: المنصوص عليه في المادة 

  :استنتــاج خلاصة و

 يقوم القانون الجنائي الوضعي تقسيمأنالجسامة، نجدمن تقسيم العقوبات على اعتبار انطلاقا

مي مبني على أساس جسامة العقوبة، ونوع وتقسيم الفقه الجنائي الإسلاالجريمة، على معيار جسامة

  .الحق المعتدى عليه

فعقوبات الحدود يقابلها عقوبات الجنايات في : قد قسمها إلى ثلاثة أنواع من التشريعين كلاو 

عقوبـات  تقابلـها  التعازير القانون الوضعي وعقوبات القصاص تقابله عقوبات الجنح، وعقوبات

  .لكن الفرق شاسع بين كل نوع وما يقابله !المخالفات

تكون العقوبة فيها  -وأيا كان الجرم فيها-فالجنايات كما هو مفهوم من تعريفها في القانون  

الإعدام، و السجن المؤبد، و السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشـرين  : محصورة في 

 ـ أو الإعدام،). ج.ع.ق(في . سنة  جن كمـا في قـانون   والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، والس

  . العقوبات المصري

  .أو الردة، أو السرقة ،أو الشرب ،أو الزنا، فلا وجود لحد القذف

الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات، والغرامـة   :فيأما عقوبات الجنح فهي محصورة 

بات نفسها التي يقررها قانون العقوبات المصـري  وهي العقو) ج.ع.ق. (دج 20.000التي تتجاوز 

                                                
  . وما بعدها164، فضيل العيش ،المرجع السابق، ص )ج.ع.ق(من  9، والمادة 5المادة : انظر - 1
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وهي عقوبات لا تؤدي إلى الردع والزجر بحيث تمنع من ارتكاب الجريمـة   .المقدارعلى اختلاف في 

  .مرة أخرى كما هو مشاهد

  .وسعتها، وشمولهاوت ،التعازير في قوا تماثل لا -بأي حال –وأما عقوبات المخالفات فإا 

سيم الجرائم وعقوباا في الشريعة الإسلامية يقوم على عناصر ثابتة في الحدود، تق إضافة إلى أن

بخلاف التعازير فمتغيرة بحسب ظروف الزمان والمكان بناء على السلطة التقديرية للقاضي، وهذا غير 

  . 1موجود في القوانين الوضعية 

؛ حيث راعـت في ذلـك   اية في تقسيمها للجرائم وعقوبامما يؤكد سمو الشريعة الإسلام

  .واتمع، والدولة على حد سواء،مصالح الفرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .عقوبات) 14-11: المواد . ( تعازيرلذي قسم الجرائم إلى حدود وقصاص و باستثناء الفانون اليمني ا - 1
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  :الثانيالمبحث 

  يالإسلامي، والوضع الجنائي:التشريعينخصائص العقوبة في 
  

  .الإسلاميالجنائيخصائص العقوبة في التشريع :الأولالمطلب 

  .تطبيقهاوضمانات  وخصائصها،العقوبة،بين عناصر  :مدخل

  .ابطة السببيةالألم، المقصود، المرتبط بالجريمة بر :فيتعني إيضاح جوهرها المتمثل  :عناصر العقوبة 

ترد على ما تنطوي عليه العقوبة من صـفات في  هي دوما تعبير عن المبادئ التي ف «هاخصائص أما 

  .1»ذاا

  .وصفهنعكس على لأن جوهر الشيء غالبا ما ي منطقية؛وتتصل العناصر بالخصائص برابطة 

وحماية من تقررت لمصـلحته   الشرعية،الضمانات فهي الوسائل التي تكفل تطبيقها في إطار من  أما

  .بوضع جزاء مناسب عند إهدارها ،عند الخروج عليها

 2"خصائص العقوبـة ":تحت عنوان واحد هو نجد كثيرا من الفقهاء يجمع بينهمهذا الفرقومع     

  3.لعقوبة ، أو باعتبارها صفات لها لرها شروطا ويعالجها البعض باعتبا

الجنـائي   :خصائص العقوبة في كل مـن التشـريعين  على مناقشة في هذا المطلب  وسأركز

  . ضمانات تطبيقها وعناصرها، أدون  .الوضعيالجنائي الإسلامي، و

 ، والتحديـد، ، والشخصـية الشـرعية : في التشريع الجنائي الإسلامي تتمثل في الخصائص  و

  .أخصص لكل واحدة فرعا مستقلاس، والمساواة

  شرعية العقوبة  :الأولالفرع 

ة تقرر هذه القاعد 4."لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع":قاعدةمن القواعد الأصولية 

 ،ليةإلا بنص صريح يحرم ذلك، فإن لم يرد نص فلا مسـؤو  ،أو ترك جريمةلا يمكن اعتبار فعل : أنه

                                                
سابق ، الرجع المعبيد ، رءوف: ؛ و انظر 513ص) 1969دار ،بدون ،( ،8محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط - 1

.765ص 
.438ص) 1969بلد بدون،(1القسم العام ، ط أحمد عبد العزيز الألفي ، شرح قانون العقوبات الليبي ، - 2
.550ص) 1953دار بدون ( 2السعيد مصطفى السعيد ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ط:  أنظر  - 3
.86،ص1ج)1967دار الاتحاد العربي للطباعة ، : لبنان ( د .الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ،ط - 4
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أنه لا  :علما..«: هذه القاعدة بقوله  1عالج الإمام الشوكانيوقد . تاركالفاعل ، أو لاولا عقاب على 

إلا إذا  تعتـبر العقوبـة شـرعية   لا ف 2».وبلوغ الدعوة ،خلاف في كون الحاكم الشرع بعد البعثة

  .صدر ا قانون من الهيئة المختصةإلى أحد مصادر الشريعة الإسلامية، أو  تستندا

ولو اعتقـد   ،أنه لا يجوز للقاضي أن يوقعها من عنده ..«،شرعية العقوبةشتراط ويترتب على ا

  3».أفضل من العقوبات المنصوص عليها أا

 .وبتقرير العقوبة عليهـا  بتحريمها،ولما كانت الأفعال المحرمة في الشريعة الإسلامية تعتبر جريمة 

  4.وهذا هو معنى شرعية العقوبة. لنصإلا با" لا جريمة ولا عقوبة":فإنه يستخلص من ذلك أنه

فليس بعسير  ،في التشريع الجنائي الإسلامي رد نص بعينه يفيد الأخذ ا يهذه القاعدة وإن لمف

.. ﴿:من ذلك قوله تعالى. استنتاجها من بعض نصوص القرآن والسنة    

﴾]ه ، وقول]15:الإسراء،الآية :﴿          

                ﴾]وقوله،]59:الآية،القصص:﴿

ر◌ُ                     ﴾

  ].165: النساء ، الآية [

:الوداعقوله في حجة  ،تطبيقات لهذه القاعدة لتي تجسدا صلى االله عليه وسلمومن أحاديث الرسول  

ربا الجاهلية نطلب، وإالمدم الحارث بن عبد ،وأول دم أبدأ به ،ألا وإن دم الجاهلية موضوع..«

  5».ربا عمي العباس بن عبد المطلب ،به بدأوأول ربا أ ،موضوع

أن استحقاق العقاب متوقف على سبق نص تشريعي  :فمن هذه النصوص التي تفيد بمجموعها

 "بغير نـص لا جريمة ولا عقوبة :"دةمضمون قاع استنتج الفقهاء القواعد الأصولية التي تفيد به،يوج

                                                
. روف بالتحرير وجودة التآليف،موصوف عندهم بالاجتهاد مععلماء اليمن في القرن الثالث عشرد الشوكاني الصنعاني إمام محمد بن علي بن محم - 1

  421، ص2الحجوي، الفكر السامي،ج. ه1250توفي سنة . ر في فقه الزيدية، وإرشاد الفحول في علم الأصول روشرح الأزهانيل الأوطار،: منها
-ه1414مؤسسة الكتب الثقافية،:مكة المكرمة(،4.ط، إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني ، إرشاد الفحول  بن علي ابن محمدمحمد - 2

  25ص )م1993
.117،ص 1عبد القادر عودة ،المرجع السابق ، ج - 3
.115، ص 1عبد القادر عودة ، المرجع نفسه ، ج - 4
 ناصر الين الألباني، حجة النبي صلى االله عليه: أنظر.اجه؛ وابن حبانه؛ وأبوداوود؛ وابن ممسلم في صحيح: أخرجه ] صحيح[- 5

43ص) م 1985–ه 1405المكتب الإسلامي،: بيروت(،7وسلم،ط
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لا تكليف قبـل   "وقاعدة ،" لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع"قاعدة السابقة الذكرال :منها

  .الخ....1"الأصل في الأشياء الإباحة "، وقاعدة "ورود الشرع 

 ـ إلا أنهكل الجرائم ،الإسلامي يقضي بتطبيق القاعدة على وإذا كان الفقه الجنائي  ا لا يطبقه

  .على غرار واحد

 قد حددت العقوبات المقررة لها بنصوص خاصة صريحة واضـحة  ،ود والقصاصجرائم الحدف

ولكن على وجـه   ،القاعدة أيضا تشريع الجنائي الإسلاميال أما جرائم التعزير فقد طبق .تحديدا دقيقا

  .هذا التوسع وطبيعة التعزير تقتضي  ،فيه إلى حد ما على حساب العقوبة؛ لأن المصلحة العامة توسع

في الفقه الإسـلامي في أحـد   يتم  .لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص:تبين أن تطبيق قاعدةي ومن هنا

  : إطارين

وللعقوبـة   ،رمحيث يأتي النص محددا للفعل ا .، والقصاصفي جرائم الحدود وذلكثابت،إطار 

  .المقررة له

تترك تحديد العقاب وحيث تبين النصوص الأفعال التي تعتبر جرائم  ،في جرائم التعزير ،وإطار مرن

  .عليها للسلطة المختصة بذلك

جريمـة ولا  لا":قاعـدة وعلى هذا فظن البعض من أن التشريع الجنائي الإسلامي لا يعرف 

وأن الأخذ ا في نظام جنائي مستمد من الفقه الإسلامي يعـد افتئاتـا علـى    .. ".نصعقوبة بغير 

  .غير صحيح ... نصوص الشرع الإسلامي 

غير متفق مـع   ،سلطة تحكمية في العقاب في الفقه الجنائي الإسلامي منحالقاضيبأنالقول  و

  :لأن العقوبات في الفقه الإسلامي إما الواقع؛ 

كم بتطبيقها كلما ثبتـت  الحوهي عقوبات مقدرة معينة ليس للقاضي إلا  قصاص،وأحدود  

  .استبدالها بغيرها ولا ،تشديدها تخفيفها،ولا  ليس لهف. الجريمة

 الشرعإلا أن يختار من مجموعة العقوبات التي قررها  سلطة تحكميةليس للقاضي، وإما تعازير 

هنا ليست تحكمية؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم بعقوبـة غـير    -على سعتها –فسلطته  .لجرائم التعزير

  .2مع جريمته يتلاءمولا أن يعاقب الجاني بما لا  ،شرعية

                                                
، 1ج)1997السعودية ،مطبعة نزار مصطفى الباز،(،2الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية،ط ،عبد الرحمانجلال الدين السيوطي: انظر  - 1

  102ص
). 1976تقرير مقدم إلى الحلقة الثانية لتنظيم العدالة الجنائية ، القاهرة ( مد سليم عوا ، المرجع السابق ، نقلا عن مصطفى كمال وصفي ، مح - 2

  .54ص
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  شخصية العقوبة : الفرع الثاني 

عدم توقيع العقوبة : من خصائص العقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي أا شخصية، ويقصد ا 

تبعية، وكـان أهـلا    بصفة سواء بصفة أصلية، أو ،إلا على من يثبت أنه قد ساهم في وقوع الجريمة

  .ذ العقوبة إلا على من صدرت منه الجريمة فلا تنف 1.للمسؤولية الجنائية

    ﴿:تعالىقوله :منهاالكريم هذا المعنى في آيات كثيرة، وقد أكد القرآن         

                ﴾  ] ، 134الآيةالبقرة.[  

﴿:وقوله تعالى                

       ﴾] 41، 40، 39، 38النجم ، الآيات.[  

لا يؤخذ الرجل بجريرة  «:وسلمصلى االله عليه قوله  :كما أكدته السنة النبوية في عدة أحاديث منها

  . 2»أبيه ولا بجريرة أخيه

  .3»إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ... «:لأبي رمثة وابنه  صلى االله عليه وسلموقوله 

،ه إلا استثناء واحدوليس ل .دقيقا في الفقه الجنائي الإسلاميومبدأ شخصية العقوبة يطبق تطبيقا 

حيد هو تحقيق العدالة وأساس هذا الاستثناء الو«.تحميل العاقلة الدية مع الجاني في القتل الخطأ وهو

نفس الأساس الذي قام  ، وهوالجاني الذي ينتمي إليها هذا في الأخذ على يد ةلتقصير العاقل ؛المطلقة

  . 4»عليه مبدأ شخصية العقوبة

 ؛لة الدية استثناء من مبدأ شخصية العقوبـة من لا يعتبر تحميل العاقعلى أن هناك من الفقهاء

والتعاون بين أفراد الأسرة  ،اساةمن باب المو ،لة في تحملهادخول العاقوجبت على الجاني، ولأن الدية 

:أحكام القرآن حـين يقـول   في 5المعنى الإمام الجصاصيؤكد هذا .جنايتهمن غير أن يلزمهم ذنب 

                                                
.120محمد أبو العلا عقيدة ، المرجع السابق ، ص-1
روك ، ورواه البزار عن ابن مسعود ورجاله رجال وفيه مت..بن اليمان ،  حذيفةعن .جزء من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط - 2

أخرجه أبو داوود في سننه ،  و.283، ص6ج) 1982دار الكتب العلمية، : بيروت (2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ط الهيثمي،:أنظر.الصحيح

: بيروت (، 1ن المعبود شرح سنن أبي داوود ،طعو ،، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي :انظر.  . ...الرجل  يؤخذكتاب الديات ، باب لا 

  .134، ص6ج) 1990دار الكتب العلمية ،
، سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها،و فوائدها،ط الألباني. وأحرجه النسائي؛ وأحمد؛ والبيهقي من حديث أبي رمثة ] صحيح[- 3

  749:رقم الحديث ) م1995–ه 1415، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض(جديدة، مزيدة ومنقحة،
  .395، ص1عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ج - 4
انتهت إليه رئاسة  الحنفية، امتنع من تولي القضاء ، . هو أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص، فاضل من أهل الرأي، سكن بغداد ومات فيها  - 5

181،ص1الزركلي ، الأعلام، المرجع السابق،ج.ه 370ه وتوفي سنة305ولد سنة . قهألف كتاب أحكام القرءان ،وكتاب في أصول الف
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دية الخطأ على العاقلة، واتفق السلف وفقهاء  إيجابفي  صلى االله عليه وسلمن النبي ثار عتواترت الآ«

وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني ، وإنمـا   -إلى أن يقول-... عليه الأمصار 

اساة له من غـير أن  في تحملها على وجه الموالدية عندنا على القاتل وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه 

  .1»يلزمهم ذنب جنايته

س استثناء من مبدأ شخصية يأن تحمل العاقلة للدية مع الجاني في القتل الخطأ ل :نخلص من هذا

تحملت الدية لتفريطها في الأخذ على يد الجاني، وهذا بذاته مظهر من مظاهر شخصـية  بل  .العقوبة

بة في و، وعليه فتطبيق مبدأ شخصية العقوهو الأوجه-من باب التكافل والمواساة  تحملتها وأ.العقوبة

  .التشريع الجنائي الإسلامي جاء عاما مطلقا

  تحديد العقوبة: الث الفرع الث

ير، ولا التبديل سواء من حيث الكم ، أو من حيـث الكيـف،   أا لا تقبل التغي :معنى ذلك

 ا شرعت لحماية المصالحفي عقوبات الحدود، والقصاص؛ لأ ممثلة،وذلك بالنسبة للعقوبات المقدرة

زل ا عن الحـد الأدنى، وإن  ينأن الضرورية، فالقاضي لا يملك أن يتجاوز ا الحد الأقصى لها، ولا 

القذف، وتعليق يد في الزنا، وسقوط الشهادة في  كالتغريبكان من الجائز إضافة عقوبات تكميلية، 

    2.السارق في رقبته في السرقة

  .منها متروكة لولي الأمر يوقع لكل شخص ما يناسبه .ما عقوبات التعازير فهي غير مقدرةوأ

والأصل في الشريعة الإسلامية أن العقوبات المقدرة هي الحد «:الأستاذ حسني الجندييقول 

  .3».قصى لعقوبات الجرائم غير المقدرةالأ

، 4»فهو من المعتدين من بلغ حدا في غير حد «: صلى االله عليه وسلمهذا  معنى حديث النبي  يديؤ

لد أحدلا يج «:يقول  مصلى االله عليه وسل سمعت رسول االله: قال رضي االله عنهحديث أبي بردة و

  .5»حد من حدود االله تعالى  إلا فيفوق عشرة أسواط 

الإسلامي قد جمع في وقت واحد بين مذهب العقوبة المحـددة   وبذلك يكون التشريع الجنائي

  .أو الزيادة؛ لكوا شرعت لأخطر الجرائم لا سبيل إلى التعديل فيها بالنقصالتي 

                                                
  .272/273،ص 2ج)ه  1347المطبعة البهية المصرية ،: القاهرة ( ط .دالجصاص، أحكام القرآن، -1
وما بعدها  24ص) 1993دار النهضة العربية : القاهرة( بدون،.، ط الإسلامية، فكرة العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة حسني الجندي: انظر -2
.95الجندي ،المرجع نفسه ، صحسني  - 3
والمحفوظ أن هذا الحديث مرسل: لوقا  327، ص 8السنن الكبرى ، ج  أخرجه البيهقي في] مرسل[ الحديث-4
1332ص،  3؛ ومسلم في الحدود ،ج6848، ص 12،أخرجه البخاري في الحدود ،ج ] متفق عليه[ الحديث- 5
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عة الإسلامية فالشري...« يكون للقاضي فيها سلطة تقديرية،ومذهب العقوبة غير المحددة التي 

من  لائمهيففرقت بين الحد والتعزير وجعلت لكل ما  .في كل شيء في كل أحكامها وسطكدأا 

  .1»الجرائم 

  إنسانية العقوبة: الفرع الرابع 

مع يقول بن إذا كانت العقوبة بكل صورها أذى ينزل بالجاني فهي في كل أحوالها رحمة بات

 تأخذه لا ،إن إقامة الحدود رحمة من االله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد«:االله  تيمية رحمه

، لا شفاء غيظه، وإرادة حمة الخلق بكف الناس عن المنكراتويكون قصده ر .رأفة في دين االله فيعطله

  .2»العلو على الخلق 

  .الانتقامشفي غيظه وتطفئ نار حقده، وا يأخذ حقه فيمتنع من لأا ت ؛والعقوبة رحمة باني عليه

  .الذي اقترفه الذنبلأا تكفر و،لأا تمنعه من العود غالبا؛رحمة بالجاني كما أا 

من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو  «: صلى االله عليه وسلمقول النبي بدليل  

  .3»كفارته

بعضها في  :أن الشارع الحكيم وضع شروطا متعددة لإقامة الحد :العقوبةة في من مظاهر الرحمو   

قاصـر العقـل لصـغر، أو   فلا حد على  .التنفيذالجاني، وبعضها في وسائل الإثبات، وبعضها أثناء 

  4.أو غير ذلك ،أو إغماءكنوم،ته بسبب العذر حد على من فقد إرادولا. أوعتهجنون،

 ، والتي منها العفو في مجال القصاصفي مسقطات العقوبةهذه الرحمة تظهر بالنسبة للجاني ف  

  .5في مجال الحدود م التوبةونظا ،وتفريد العقوبة في مجال التعزير

؛ لأن الإسلام ينهى عن تعذيب المتهم لإجباره كذلك في مجال إثبات الجريمة كما تظهر هذه الرحمة

القاضي المقر ا ويرده إذا جاء معترفا من تلقاء نفسه  السنة أن يراجعبل من.بالجريمةعلى الإقرار 

  .ه فتسقط عنه العقوبةأملا في رجوعه عن إقرار

ولم رفين بالزنا، ا إليه معتحين جاء،أكثر من مرة  الغامديةواعز لمصلى االله عليه ذلك في ردهثبت  

1.اعلى إقرارهم -تراجعبلا-اا إلا بعد أن أصرممر بإقامة الحد عليهيأ
  

                                                
.88ص)2005دار الفكر للطباعة والنشر : لبنان ، بيروت (،1ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ط- 1
  .49ص)المكتبة السلفية: القاهرة ( د .ابن تيمية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ط - 2
  .5915يث رقم دح، )م1969-ه1388،الإسلاميالمكتب : بيروت(1صغير وزيادته ،ط، صحيح الجامع ال الألبانيناصر الدين ] .صحيح[- 3
  .411ص، 7ج) 1347مطبعة المنار ،: مصر( ، 2، المغني ط قدامهابن : انظر- 4
.128العلا عقيدة ، المرجع السابق، ص أبومحمد  - 5
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من مظاهر  عظيم وهذا بدوره مظهر ،البراءة موضع التنفيذوضعت الشريعة الإسلامية قرينةكما 

إبعاد تطبيقها عن المسلمين بقدر  رد ما يدل علىبل و .فالحدود تدرأ بالشبهات .الرحمة فيها

 ، فإن كان له مخرجستطعتما ماادرءوا الحدود عن المسلمين «: ثيحدفي  ذلكجاء.الاستطاعة

  2.»الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة  فإن لهيفخلوا سب

يذ رحمة فبحسن التن صلى االله عليه وسلم، فقد أمر النبيكذلك في تنفيذ العقوبة ةوتظهر هذه الرحم

 الجاني أو سبه أثناء تنفيذةوى عن معاير. 3»...القتلة واإذا قتلتم فأحسنف ...«:قالبالجاني حين 

مهلا  «:وهي ترجم عندما سب الغامدية  رضي االله عنهبن الوليد فقد قال لخالد . ، أو بعدهاالعقوبة

صلى االله عليه وقوله  4.»تاا صاحب مكس لغفر له الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوخالد فوايا

علمت إلا أنه يحب ما  االله فولا تلعنه  «: من تكرر منه شرب الخمر فلعنه أحد الحاضرينفي وسلم

  .6»لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم  «: صلى االله عليه وسلموقوله . 5»االله ورسوله 

هي رحمة بالجميع في الفقه الجنـائي   ،العقوبة رغم شدا نأ: يمكن القول رع من خلال هذا الف

فالعقوبة ،وتفرعها االإسلامي، وهذه الخاصية لم تعرف في أي مدرسة من المدارس العقابية على كثر

حتى تفقد  وإما أن تتساهل،همن والانتقام الجانيبدرجة التنكيلأن تتطرف إلى  في تاريخ البشرية إما

  .الخ..".الإنسانوالحفاظ على آدمية  حماية الكرامة الإنسانية،"تحت شعارات  أثرها

    7.أما أن تكون رحمة رغم شدا فهذا ما لم تبلغه عقول فقهاء الغرب

  .خصائص العقوبة في القانون الجنائي الوضعي: المطلب الثاني 

فر فيها خصائص معينة تتصف اتتجه العقوبة إلى تحقيق أغراض وأهداف ، وهذا يقتضي أن تتو

يجعلها عاجزة عن  ،أو أكثر ،بفقد العقوبة لواحد منهاالتي ، وصى قدر ممكن من الثبات والعموميةبأق

  .بالنسبة للمحكوم عليه، أو بالنسبة للمجتمعسواء  .تحقيق أغراضها

                                                                                                                                                           
  . 4865في باب الطلاق ،برقم  والبخاري. 6286أخرجه مسلم في كتاب الحدود ، حديث رقم  ]متفق عليه[- 1
ناصر الدين الألباني،إرواء الغليل في تخريج .؛ والدار قطني؛ والحاكم؛ والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا أخرجه الترمذي ]ضعيف [ الحديث - 2

1516:رقم الحديث) 1405المكتب الإسلامي،: دمشق(،2أحاديث منار السبيل،ط 
المكتب : لبنان، بيروت(2.الألباني ، صحيح الترغيب والترهيب ، ط: وود ، والترمذي، وابن ماجه انظررواه مسلم ، وأبو دا  ]صحيح [- 3

  .456، ص1ج) 1986- 1406الإسلامي،
.  1695أخرجه مسلم في صحيحه برقم   ]صحيح [-- 4
.6282أخرجه البخاري كتاب الحدود ، حديث رقم    ]صحيح [-- 5
  . 6283، كتاب الحدود ، حديث رقم  أخرجه البخاري   ]صحيح [- -6
  .133عبد القادر طهراوي، المرجع السابق ،ص: انظر - 7



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

44

وقد لوحظ أن هناك عدة خصائص مشتركة للعقوبة أصبحت تراعيها الشرائع الحديثة بوجـه  «

ي العقـابي في وضـعه، أو في  عام، بصرف النظر عن ظروفها الخاصة التي قد توجه التشريع الجنـائ 

خصص لكل واحدة منـها فرعـا   سأ. الةوالمساواة، والعد ،الشرعية، والشخصية :هيو. 1»تطبيقه

  .مستقلا

  شرعية العقوبة :الأولالفرع 

الجزائري وقد حرص الدستور  .عليهاقانونية منصوصا  تكون العقوبةيقصد بشرعية العقوبة أن 

تخضع  «: التي تنص على أنهمنه  142لك في المادة وذ ،على تقريرها–من الدساتير العربية  كغيره-

) ج.ع.ق(من  01كما ينص المشرع في المادة  .»والشخصيةالشرعية،إلى مبدئي  العقوبات الجزائية

  .»تدابير أمن بغير قانون  أولا جريمة ولا عقوبة «: على أنه 

حماية حقوق الأفراد من احتمال تعسف القضاء إذا ترك له أمر  ،والغرض من تقرير شرعية العقوبة

العـالمي لحقـوق    الإعلانمن 11/2ستوى الدولي، فالمادة أو على الم ،على المستوى الوطني تحديدها

 ،لا يدان أي شخص من جراء فعل«:تنص على أنه  1948الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

نص تو. »...أو ترك إلا إذا كان ذلك يعتبر جريمة وفقا للقانون الوطني، أو الدولي وقت الارتكاب

ن الأمم المتحدة سـنة  عالصادرة  ،والسياسية ، ة لحقوق الإنسان المدنيةمن الاتفاقية الدولي 10المادة 

لم  يشـكل  أو امتناع عن فعل مـا  ،لا يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة فعل«:ى أنه عل 1976

كما أن نفس المبدأ منصوص عليه  .»جريمة جنائية بموجب القانون الوطني ، أو الدولي ،وقت ارتكابه

1950من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة  07في المادة 
2.  

  :ويترتب على خاصية شرعية العقوبة النتائج التالية

  :بالنسبة للقاضي-أ

ب بغير وليس له أن يعاق  يقرر له المشرع عقوبة،ما لم ليس للقاضي أن يعاقب على ارتكاب فعل

  .لم يقررها المشرعلأصلية ما، أو يقضي بعقوبة تكميلية بجانب العقوبة االعقوبة المقررة

 مبني علـى وأساس هذا الاختلاف  .حول دور القياس في مواد التجريم وقد اختلف الفقه المعاصر

  .اعتباره منشئا للقواعد القانونيةن وسائل التفسير، أو اعتبار القياس وسيلة م

                                                
.196ص) ت.دار النهضة العربية، د: القاهرة( د.طارق عبد الوهاب سليم ، المدخل في علم العقاب الحديث ، ط - 1
  .147/148محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق ، ص: أنظر- 2
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 يطبقها القاضي ليست فعلى الاعتبار الأول لا يكون مفاده إهدار مبدأ الشرعية؛ لأن العقوبة التي

علـى  لا -ئي المبنية على العلة التشريعية،فقواعد التفسير الغا...«. من إنشاءه، فهي منصوص عليها

 .للحكـم يكون القياس في نظرها وسيلة من وسائل التفسير، وليس مصدرا منشئا  -إرادة المشرع

  .1»ومن هنا فلا مانع من الاعتراف به في مجال التجريم والعقاب 

نجده في الفقه الإسلامي بالنسبة لعقوبات الحدود، فالأحناف يذهبون إلى منع  هنفسو الخلاف

باعتبار أنه من ،بينما يذهب الشافعية إلى جوازه _عندهم _لأن القياس منشئ للأحكام ا؛القياس فيه

  .2دلائل الشرع 

ل من الحد الأدنى نتيجة أن ينزل القاضي بالعقوبة إلى أقأيضا نه لا يتعارض مع الشرعية على أ

القاضي سـلطة تقديريـة    يمنحبل إن مبدأ تفريد العقوبة . لتطبيق الظروف المخففة على وجه قانوني

  .يحكم ا على كل مجرم بعقوبة ملائمة لظروفه 

:للمشرعبالنسبة  -ب

يحد به ل ؛والكافي لعناصر الفعل الإجرامي ،الشرعية تقتضي من المشرع الالتزام بالتحديد الواضح

  .ه الذي تنتهك فيه حريات الأفرادمن تحكم القضاة على الوج

قوانين ذات أثر رجعي إلا إذا كانت أقل وطأة من القوانين القديمة؛ حماية  إصداركما تلزمه بعدم 

  .لحقوق الأفراد، ومراعاة الأصلح لهم 

  .عامالحقق الردعتالأقصى له ليواضعا الحد  ،بالتحديد الدقيق للجزاء وتلزمه 

  :العقابيةبالنسبة للإدارة  -ج

لا تقدر أن تنفذ عليـه  فهي .تحمي حق المحكوم عليه تفرض الشرعية على الإدارة العقابية قيودا

  .إلا إذا كانت أصلح لهعقوبة غير التي حكم ا القضاء، أو تعديلها في نوعها، أو مدا 

الإفراج الشرطي عـن  تتمثل في يذ العقاب، سلطة تقديرية عند تنفالإدارة العقابيةمنحفالقانون  

إذا استوفى قدرا معينا من مدة العقوبة المحكوم ا عليه، وكان سلوكه أثناء وجوده في  ،المحكوم عليه

  . السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه 

  

  
                                                

مطبعة جامعة : القاهرة(2- 1، العدد1978، مجلة القانون والاقتصاد ، مارس،العقوبة وخصائصها في التشريع الإسلاميمة ، مأمون سلا - 1

  .65ص)1979القاهرة،
  .129،ص3، المرجع السابق ، ج قدامهابن  :أنظر- 2
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:استنتـــاج

بمبـدأ   اعي قد أخذالفقه الجنائي الإسلامي، والفقه الجنائي الوض من خلال هذا الفرع نلاحظ أن

في الفقه  وهي.مع الشرعية بالمرونة هما اتصفكلا منو.العامالردع من أجل تحقيق،شرعية العقوبة

الجنائي الإسلامي اقتضت اختلاف عقوبات التعازير عن عقوبات الحدود والقصاص، بينما هـي في  

كان ذلك على مسـتوى   الفقه الجنائي الوضعي سمحت بمراعاة الأصلح للمحكوم عليه دائما سواء

  .القضاء، أو على مستوى التشريع، أو على مستوى الإدارة العقابية 

  شخصية العقوبة :الثانيالفرع 

يقصـد  و.قيمة دستورية في العديد من الدوللها العقوبة من المبادئ التي أصبحت  مبدأ شخصية

ولية الجنائية مع ثبوت المسؤ،لجريمةللى من ارتكب الفعل المادي المكونتوقع العقوبة إلا عأن لا:ا

  :ويترتب عليها عدة نتائج من أهمها .له

أو ، على مرتكب الجريمة بوصفه فاعلاشخصية الدعوى الجنائية، فلا ترفع الدعوى الجنائية إلا-

  .فيهاشريكا 

  .فاة المحكوم عليه قبل الحكمانقضاء الدعوى الجنائية بو-

  .تورثلأا لا  الحكم؛كوم عليه بعد انقضاء العقوبة إذا توفي المح-

يحصـل لأسـرة   كما ؛ن أن يصيب الغير من أضرار بسببهاما يمكالعقوبةشخصية ولا يخل بمبدأ 

  . الغرامة الجزائية، أو العقوبة السالبة للحرية: بتيعليه بعقو المحكوم

، الواقـع  ي فيفتكون موجودة وتخت خصية العقوبة قدولكن ش... «: يقول ابن الشيخ الحسين

تحرم المحكوم عليه برمتها ولاامة قد يؤثر على ميزانية الأسرة ، فالحكم بالغرفيما يخص عقوبة الغرامة

 ؛أسـرته تتضرر  وبالتالي ، من أجرته الشهرية هعلى رب الأسرة يحرمفقط، كما أن الحكم بالحبس 

  .1»آثار غير مباشرة تترتب على العقوبة ،لأن تلك الآثار

 ،عليه وغيره من أفراد تجعلـهم يعتمـدون عليـه   آثار للعلاقات بين المحكوم  «: دق هيأو بالأ 

ابتداء مادام أا لم توقع وهذا لا يمثل استثناء من مبدأ شخصية العقوبة .. .ويتأثرون بما يمس حقوقه 

بعاـا ،  نتائج تأو،تداد آثارهاوليست بام،وإجراءات تنفيذها ،، فالعبرة إذن بمنطوق حكمهاعليهم

  .2»فهي آثار نتيجة لواقعة وليست نتيجة قانونية لحكم

                                                
.147ص) 2000دار هومة ، : الجزائر( 2.ابن الشيخ الحسين، مبادئ القانون الجزائي العام ، ط- 1
.41حامد طنطاوي، المرجع السابق ، ص إبراهيم- 2
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المساواة  :الثالثالفرع 

يحدد المشرع العقوبة المقررة للجريمة على نحو مجرد بغض النظر عـن  أن " المساواة"يقصد بـ

 ـبمعنى أا مساواة قانونية  .أصله، أو مركزه الاجتماعيوأ،جنسية الجاني ة ، وليست مساواة واقعي

  1.التزام القاضي بتوقيع ذات العقوبة على سائر المتهمين بارتكاب جريمة معينة  :تتمثل في

  2.»والمساواة في الخضوع للعقوبة ليست إلا صورة من صور عمومية القاعدة الجنائية«

والتي تعد تطبيقا علميا لما يجب أن تتصف به العقوبة مـن  «. وهي لا تمنع فكرة تفريد العقوبة 

، وأن تتناسب مع جسامة الجريمة، دف العقوبة إلى تحقيق العدالة تي العدل والتناسب، فيجب أنصف

  .3»وفداحة ذنب الجاني 

ت على النص عليها في صـلب  والمساواة خصيصة لها قيمة دستورية تحرص العديد من التشريعا

أساس القضـاء مبـادئ   «: بقوله 140من ذلك ما نص عليه الدستور الجزائري في المادة . الدستور

أولاها القانون الجنائي  ورغم الأهمية البالغة التي. »الكل سواسية أمام القضاء و الشرعية، والمساواة،

إلا أنه لم يصل بعد إلى الدرجة  ها أحد المبادئ التي يرتكز عليها،إلى حد اعتبار" للمساواة"الوضعي 

 صلى االله عليـه وسـلم  فقد ثبت أن النبي  4.لهايقه نائي الإسلامي في تطبالتي وصل إليها التشريع الج

أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فـيهم الشـريف   «: خطب الناس فقال 

يم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت أتركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، و

صلى النبي  ب أهلها من أسامة بن زيد أن يشفع لها عندرقت المخزومية فطلوذلك عندما س5».يدها

هذا الحديث يقرر مبدأ المساواة في تطبيق النصوص الجنائية بشكل واضح لا يحتمـل  .ماالله عليه وسل

  .التأويل 

قال. ذا المبدأ في مجال التطبيق أيضارضي االله عنها إعمال له 6عائشةكما أن تطبيق الحد على قذفة 

صلى االله عليه وسلموالتسوية بين أفضل الناس بعد النبي...«:االله  ان السهيلي رحمهعبد الرحم الشيخ

                                                
.42، صالسابقحامد طنطاوي، المرجع  إبراهيم- 1
.203طارق عبد الوهاب سليم،المرجع السابق ،ص - 2
  .152محمد أبو العلا عقيدة ، المرجع السابق ، ص - 3
.بعدهاوما  221، فقرة 1عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ج: انظر  - 4
).1688رقم (هصحيح فيمسلم  أخرجه] صحيح[- 5
لم يكن أحد أعلم بقضاء وفرائض ولا بأيام الجاهلية ولا : قال فيها عروة بن الزبيرالصديقة بنت الصديق زوج النبي عليه السلام أعلم نساء الأمة - 6

205، ص1الحجوي ، الفكر السامي،ج. ه57يت سنة شعر من عائشة رضي االله عنها وهي من المكثرين للحديث النبوي توفبطب ولا
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لا يزاد القاذف على الثمانين جلدة وإن شتم خير الناس بعد رسول ف.في الإيمانالناس درجة وأدنى

  .1»، ولا ينقص منها صلى االله عليه وسلماالله

: منـها  ،عليه ةالوارد الاستثناءاتأ من خلال وإذا اضطربت القوانين الوضعية بخرق هذا المبد

-ؤساء الدول ، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وأفراد القوات المسلحة الأجنبية الحصانات المقررة لر

والتي يترتب عليها عدم خضوعهم لنصوص القانون الجنائي الوطني عن الجرائم التي ارتكبوها في أرض 

الفقه الجنائي الإسلامي لا يقر من هذه الاستثناءات  فإن 2النيابية،الوطن ، فضلا عن أعضاء االس 

  .شيئا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
عبـد  : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، ومعه السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق-1

  .255، ص2ج ). هـ1387دار الكتب الحديثة سنة : بيروت( د .الرحمن الوكيل،ط
.63محمد سليم العوا ، المرجع السابق ، صانظر  - 2
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  :المبحث الثالث

  والوضعيأغراض العقوبة في التشريعين الجنائي،
  .أهمية تحديد أغراض العقوبة :تمهيد

  . مدى أهمية تحديد أغراض العقوبةهذا المبحث تكمن في قيمةإن  

وفي ه بالنسبة للمشـرع،  وذلك في وضع القانون أو تطوير: العقاب بيق فكرةفي تطفمعرفتها تساهم

 ،وفى وضع العقوبـة الملائمـة  ،ره لنوعه ومقداره، بالنسبة للقاضيتطبيق العقاب على المتهم واختيا

  .بالنسبة للإدارة العقابية ،المحققة لهذه الأغراض أثناء تنفيذ المحكوم عليه للجزاء

  .لهايتقبل العقوبة المحققة غراض يجعل اتمع الأهذه تحديدوكذلك ف

  :مطلبينوسأتناول دراسة هذه الأغراض في 

خصصـه  منهما، و الثاني أنستوضح أغراض العقوبة في التشريع الجنائي الإسلامي في المطلب الأول  

  .لدراسة هذه الأغراض في التشريع الجنائي الوضعي

  لامي   ع الجنائي الإسوبة في التشريأغراض العق: الأولالمطلب

  :التالية  الأغراضفي  ،واجهة الجريمةابية للتشريع الجنائي الإسلامي في متتمثل السياسة العق

  تحقيق العدالة  :الأولالفرع 

  :مفهوم العدالة : أولا 

كلها بمعـنى  .. والعدل ،والعدالة ،و المعدلة  عادل،في اللغة مأخوذ من عدل يعدل فهو  العدل

أي  فاعتدل،عدلته :إذا سويت بينهما، ويقاليقال عدلت فلانا بفلان ..والتسوية لتقويم،اهو : واحد

  1قومته فاستقام 

  .2».إعطاء الحق إلى صاحبه«:رحمه االله بقوله عاشور عرفه ابن:دل اصطلاحا والع

 عطاء الحق لصـاحبه يعـني ألا  الأمر بلا إفراط ولا تفريط ، فإ العدل لغة التوسط في إذا كانو 

بل ينبغي أن يعطى حقـه كـاملا غـير    .يعطي أكثر من حقه لأنه إفراط ، ولا أقل منه لأنه تفريط 

  .3منقوص 

                                                
  145، ص  2، ج  ، المرجع السابقابن منظور - 1
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.50عبد القادر طهراوي ، المرجع السابق ، ص  - 3



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

50

  كيفية تحقيق العقوبة الشرعية للعدل   :ثانيا 

راد أو على الجماعة بـدون  تجاه العدوان الذي وقع على الأفالاجتماعي فعل الالعقوبة هي رد 

﴿:تعالىقال االله  ،للجريمةجزاء مقابل  لإسلامياوهي في التشريع الجنائي  وجه حق ،    

                  ﴾، ]38: الآية،المائدة.[  

  : يتحقق أمران  وعن طريق العقوبة

لأا دف إلى محو العدوان ؛ "التوازن القانوني "العقوبة وسيلة لإعادة : إعطاء المكانة للعدل-أ

 .عن طريق الشعور بالعدالة ، وإحلال الأهداف القانونية محل الانتقام الفـردي  ،الذي أنشأته الجريمة

 ميـزان  فالعقوبة تعيد التوازن إلى. 1باعتبار العقوبة شرا يقابل الشر الذي أنزلته الجريمة باني عليه 

بل  ،الحقوق والواجبات في اتمع ، فليس من الحكمة السكوت عن الجاني وعدم محاسبته على فعله

  .هو إقرار للظلم والجور 

فإن  جريمتهم،ولا يصح أن يذهب فرط الشفقة بالجناة إلى نسيان  «:رحمه االله زهرةيقول أبو 

وليس ذلك مـن   .يض اتمع لفسادهموتعرلشرهم،  الرادع م تمكينكل شفقة تمنع إنزال العقاب 

2»همن ارتكب شيئا استحق عقاب :لأن العدل  ؛العدل في شيء

﴿: وفي ذلك يقول االله عز وجـل  .تكافؤ العقوبة مع الجريمة :تعنيوالعدالة في العقوبة     

                      ﴾، ]126:الآيةحل،الن[.  

من أن النبيلما روي  .، فليس من العدل معاقبة الضعيف وترك القويوهي تعني أيضا تحقيق المساواة 

إنما أهلك الذين من قـبلكم  «:لمرأة التي سرقت وقالل  لشفاعة غضب على من أراد اعليه السلام 

  .3».الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدأم كانوا إذا سرق فيهم 

ر تجاه الجاني على نحو قد يتجاوز كـثيرا الضـر   -الانتقامية –منع رد الفعل العشوائي  –ب 

تم توقيع العقوبة على جميع الجناة دون تمييز بينهم بحسب، أو نسـب، أو   الذي لحق باني عليه، فإذا

يقبلـون الجـاني   نفوسهم وينزع منهم الرغبة في الثأر، والانتقام ويجعلهم مكانة اجتماعية فإنه يريح

  .4عليهاتي حكم ال لعقوبةا بتنفيذذ حكم العدالةينفبعد تكفرد من أفراد اتمع 

                                                
70السابق ، صالصبور نبراوي ، المرجع  نبيل عبد - 1
  .68أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص  - 2
  سبق تخريجه - 3
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، اني عليـه من نفس ولا شك أن كل ذلك ينزع عوامل الجريمة ، فأسباب الثأر قد أزيلت 

 اتمع في توازنـه بإزالة هذه الأسباب لا يتهدد و.الجاني نفسية نمكما أن أسباب العود قد أزيلت 

  .واستقراره

  ).الردع العام(تحقيق الردع والزجر :الثانيالفرع 

يتحقق الردع العام عن طريق ديد الناس كافة بتوقيع العقوبة على من يخالف منهم أوامر المشـرع  

يجب أن يعلـم جميـع الأفـراد     ،حيث الردع العامونواهيه، ولكي تحدث العقوبة أثرها الفعال من 

يحدث أثره الرادع علـى   ،والعقوبة المقررة له، كما أن اليقين من تطبيق العقوبة ،بالسلوك الإجرامي

يمنع الإقدام على الفعل ، وإيقاعها بعده يمنع العود العلم بشرعيتها ف...«.نحو أكبر من مجرد قسوا

  .1».إليه

" الوقاية خير مـن العـلاج  " مبدألجنائي الإسلامي استنادا إلى ه الفقه اقد عرفوهذا الغرض 

  .المتجسد في جميع العقوبات الشرعية من حد، أو قصاص أو تعزير 

والحدود زواجر وضـعها  «: عن وظيفة الحدود في تحقيق الردع العام بقوله  عبر الماورديوقد 

ما أمر، لما في الطبع من مغالبـة الشـهوات    االله سبحانه وتعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك

حذرا  ،فجعل االله تعالى من زواجر الحدود ما يردع ذا  لجهالة .الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة

وتقية من نكال الفضيحة؛ ليكون ما حضر من محارمه ممنوعا، وما أمر به من فروضه ،ألم العقوبةمن 

  .2»ف أتم فتكون المصلحة أعم والتكلي ،متبوعا

، وأا زواجر لهم...عةقتومشروعة لدرء المفاسد الم الحدودإن  «:-المالكي –3ويقول القرافي

  .4»المعصية ولمن يقدم بعدهم على

ويتحقق الردع العام بصورة كبيرة في عقوبات الحدود؛ لأا لا تعطي للجـاني أي أمـل في   

أو تخفيف القاضي للعقوبة، أو استبدالها  ،فاعةالإفلات من العقاب عن طريق عفو ولي الأمر، أو الش

  .بغيرها

                                                
.3، ص 5ج)1986دار إحياء التراث العربي ، : لبنان، بيروت(د .، شرح فتح القدير، طالكمال بن همام  - 1
.213لسابق، ص، المرجع االماوردي- 2
هو بدر الدين محمد بن يحي المصري القرافي القاضي المالكي له، شرح على المختصر ، وآخر على القاموس، وذيل ديباج ابن فرحون في طبقات - 3

604، ص2، الفكر السامي ،ج ه الحجوي1009توفي سنة . يب الفروقوشرح الموطأ ، وذالمالكية
  .213،ص1ج)د.دار المعرفة، ت:ت بيرو(-د.القرافي، الفروق، ط - 4
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لأن الجاني لا يعقل أن يرتكب جريمة متعمدا على احتمال عفو اني  كما يتحقق في القصاص، 

  .، أو أولياء الدم عنهعليه

فهو من جهة يشارك القانون الوضعي في أن  .مي خصوصيته في تحقيق الردع العاموللفقه الإسلا

أن تكون  :عليهوجعلها معلومة للكافة عند تقريرها، ويزيد  العقوبة،ام يتحقق بالإعلان عن الردع الع

﴿ا:قال االله تعالى. معلومة عند تنفيذها أيضا                 

                       

      ،﴾]02:النور، الآية[.  

يجب أن تكون إقامة الحدود علانية غير سر؛ لينتهي الناس و...«: -المالكي –ابن فرحونيقول  

  .1».عما حرم االله عليهم

  إصلاح الجاني :الثالثرعـالف

ولـذلك يقـول   ،وليس للانتقام أو التشفي منه ،دف العقوبة إلى ديد الجاني، وإقناعه بخطئه

  . 2»..تأديب، واستصلاح، وزجرإا ...«: معرض كلامه عن الحدودالماوردي في

إذ ـا   ،صيالمعا ا تحدث ثورة علىلأإذا ما قورنت العقوبة بوازع الإيمان،  ،فقوله هنا صحيح

مع العزم  ،يتذكر الجاني مخالفة أوامر االله عز وجل، وذلك ما يدفعه إلى الاصطلاح معه، والرجوع إليه

  3.على عدم العودة إلى تلك المخالفة

ذلك بأن الذي يكون عنده بقية من الدين يعتريه الندم عند ...«:-رحمه االله -يقول أبو زهرة

فإن احتمال التوبـة   ،، وإذا كان الندمبما اقترف اب التي حلت به جزاءإنزال العقوبة، لأا عقوبة الر

  .4»يكون قريبا

ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية ذا المقصد فجعلته في المقام الأول؛ لأا  «:الباحثينويقول أحد  

أن وقد بلغ من اهتمامها به، واحتفائهـا بـه   .. .وطواعيةتسعى لأن يلتزم الناس أحكامها عن رضا 

  .5»جعلت من الأمارات الظاهرة على حصوله سببا في إسقاط العقوبة 

                                                
.194، ص2ج)1302المطبعة البهية ،: القاهرة(د .ابن فرحون، تبصرة الحكام، ط - 1
  .243ص الماوردي ، المرجع السابق،  - 2
.5313،ص7ج)1997-1418دار الفكر، : القاهرة(4.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط - 3
  .21ابق، صمحمد أبو زهرة، المرجع الس - 4
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ومن هنا يمكن القول بأن إصلاح الجاني يعد من أهم الأغراض التي تحققها العقوبة في النظـام  

  : يلي فيمابوضوحنرى ذلك  ،وذلك بمنعه من العودة إلى الإجرام مرة أخرى الإسلامي،العقابي 

  .وعدم التجسس لكشف عورات المسلمين- أثناء فترة التحقيق -على الجانيالستر  –أ 

من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر االله، فإن من  «:صلى االله عليه وسلملقول النبي

لماعز صلى االله عليه وسلمالمتكرر وبدليل رده. 1»نقم عليه كتاب االله عز وجل ،بانت لنا صفحته

  .رضي االله عنه

أو  -كما سنرى في ثنايا هذا البحـث  –،الجاني من توبته من حيث إسقاط العقوبة استفادة –ب 

  .في القذف  ابتبقبول شهادته إذا ،استرداد مكانته في اتمع

  2.في الجرائم غير العمدية -تطهيرا للجاني-رير الشريعة الإسلامية للكفارات تق –ج 

واعتبر هذا  ،ح الجاني من أهداف العقوبةوإذا كان هناك من الباحثين من يشكك في كون إصلا

وأن العقوبة لا دف إلا إلى تحقيق الردع  - كما قال- ،الهدف وهما تسلط على عقول المفكرين

  3.، بل زادت معدلات الإجرامالواقع الإجرامي لم يتغير أن :الذي استند إليه الدليلو .والانتقام

.ولذلك استنتج نتيجة خاطئة ،قدمتين كان خاطئاالحق أن التلازم الذي قدمه الباحث بين المف

﴿االله عز وجل  يقول                ،﴾

  ]147:النساء، الآية[

 وإنما عدم .لا يوجد -كما قال- نه أن هدف الإصلاح الموهوم فارتفاع معدل الإجرام لا يلزم م

من حيث النوع، أو القدر، أو  -في الواقع -صلاحية العقوبةو عدم تطبيق الشريعة الإسلامية،

  .الرتبة هو السبب في عدم انخفاض معدلات الإجرام

  شفاء غيظ اني عليه :الرابعالفرع 

ليل تخيير بد .لأن حق العبد فيها هو الغالب في عقوبة القصاص دون غيرها؛ هذا الهدف يتحقق

أو  ،أو العفو على الدية–كان ممكنا  إذا - ،ه بين القصاص، أو أوليائالشريعة الإسلامية اني عليه

  .ديةالعفو بدون 

  .إرادة الانتقام في نفس اني عليه، أو أوليائه من ماإزالة  ،والمقصود من هذا الغرض

                                                
  274، ص 3ج 1968-1388مصر دار إحياء التراث العربي، 3رجه المنذري في الترغيب والترهيب  ط،أخ- 1
.188-187حسني الجندي، المرجع السابق ص: انظر- 2
1401الدار السعودية للنشر والتوزيع ،: السعودية، الرياض (2.هرة الإجرامية، طمحمود بن ضاوي الفثامي ، الشريعة الإسلامية وأثرها في الظا- 3
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  .العفو على غير دية الدية،و على العف القصاص،:، وتخييرهم بينبتمكينهم من الجاني وذلك 

  .والمساواةبل هو تحقيق للعدالة  ،ولا يعد تقرير هذا الهدف انتقاصا من الشريعة الإسلامية 

 .1"جبر الضرر":الفقهاء يستعمل مصطلحا آخر للدلالة على هذا المقصد هو وننبه هنا إلى أن بعض 

  .2"إرضاء اني عليه"ويستعمل آخرون مصطلح

هوما "   إرضاء اني عليه"ذلك لأن ؛أكثر دقة"شفاء غيظ اني عليه"أن مصطلح  - نظري فيو-

يستطيع  ،وذلك بإشعاره بأنه موكل من الجاني ،إلا وسيلة لشفاء غيظه الذي يبعث على إرادة الانتقام

منه الحق  للمسروق ،كما في السرقة، إذأو بتعويضه عما فقده .في القصاص كما ،أن يفعل ما أضر به

أو بمعاملة الجاني 3.»على اليد ما أخذت حتى تؤديه «: صلى االله عليه وسلملقوله . لتعويضفي ا

  .4؛ كحرمانه من الميراث ، أو الوصيةبنقيض قصده 

باعتبار مع على حق الفرد في معظم الجرائم، وإذا كان التشريع الجنائي الوضعي يغلب حق ات

تمع، فإن التشريع الجنائي الإسلامي يجعل العقاب في جرائم الدماء متجهـا  أن الجريمة خرق لبنيان ا

وهذا من أساليب سياسـته الجنائيـة في  .مع مراعاة حق اتمع ثانيا ،أولاإلى شفاء غيظ اني عليه 

الظلـم  ، فيقعأو وليه لحق القصاص بنفسه ،فاء اني عليهيخشية أن يؤدي إلى است؛ مقاومة الجريمة

أن يكون تنفيذ القصاص بيد ولي  :قرر المالكية ولأجل ذلك. ني تحت تأثير الرغبة في الانتقامالجاعلى

  .5الأمر، أو القاضي وجوبا

هو السبب الرئيس في تفجير ، وبالتالي إهمال عقوبة القصاص -في نظري-ولعل إهمال هذا الغرض

  .على النفسعتداء ، والالفزادت جرائم القت ،الفردي والانتقام ،مشكلة الأخذ بالثأر

من الجاني وإعطائهم حـق   ،أو وليهفي صورة تمكينه ،شفاء غيظ اني عليه يتضمن علاجا نفسياف

  .متى شاءوا ،أو العفو عنه ،توقيع القصاص به

في صورة قبولهم للدية مقابل العفو عن الجاني، وفي صـورة التعـويض    ،كما يتضمن علاجا ماديا

  .المدني

                                                
  .240محمد أبو العلا عقيدة ، المرجع السابق ، ص: انظر- 1
  .130، ص2ابن القيم الجوزية ، إعلام الموقعين، المرجع السابق، ج - 2
دار الفكر ، : بيروت (الشوكاني ، نيل الأوطار ، : من سماع الحسن عن سمرة ، أنظرأخرجه الخمسة إلا النسائي ، وصححه  الحاكم وهو  - 3
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﴿  :االله عز وجل علاج بشقيه هو الذي يحقق معنى الحياة الواردة في قولولعل هذا ال  

            ﴾،] واالله أعلم]. 179: البقرة، الآية.  

والنفعية  ،راض الإنسانيةظاما عقابيا يحقق الأغأن الفقه الجنائي الإسلامي قد وضع ن :نخلص مما تقدم

  .قبل أن يدرك ذلك القانون الجنائي الحديث بعدة قرون  .للعقوبة

  أغراض العقوبة في التشريع الجنائي الوضعي  :الثانيالمطلب 

  .الخطرتطور أغراض العقوبة بتطور :مدخل

الغرض كانت العقوبة لغرض الانتقام الفردي، ثم تطور هذا  ،قبل قيام الدولة كسلطة حاكمة

والمسـاواة   ،وكان مبدأ الفرد الحرإلى الانتقام الإلهي في العصور الدينية، فلما ترسخت فكرة الدولة

أي  ؛كان غرض العقوبة يهدف إلى إعادة ما انتقص من تلك الحقوق، والحريات ،هي القيم السائدة

  .تحقيق العدالة 

، ولـو  وبة في الدفاع عن اتمعوفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر تحددت أغراض العق 

لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة  ؛وهنا ظهرت التدابير الوقائية –.أدى إلى إقصاء ارم عن اتمع

  .1-دفاعا عن اتمع-،حتى قبل أن يرتكب الجريمة ،في شخص ارم

بجسـامة الجريمـة،    التي جاءت للتوفيق بين الاهتمـام  ثم ظهر ما يسمى بالمذاهب التوفيقية

  .والاعتداد بشخص ارم

والطابع العام لهذه المذاهب هو الجمع بين العقوبة لمواجهة خطر الفعل، والتدابير لمواجهـة خطـر    

فخصصت الأول بارمين كاملي الأهلية، وقصرت الثاني على من تـنقص لـديهم هـذه     ،الفاعل

لتأخـذ بعـين   " حركة الدفاع الاجتماعي"-ثانيةغداة الحرب العالمية ال-ليظهر بعد ذلك  ؛الأهلية

مواجهة  في -عندها  –وذلك لتحقيق الغرض من العقوبة المتمثل . اتمعوارم، الجريمة،  :الاعتبار

  .عن طريق تأهيل ارم أخلاقيا، واجتماعيا للمجتمع الذي يرفضه ،الخطورة الإجرامية

ري في اتمعات البشرية سـبب في تطـور   أن التطور الفكري، والحضا نستخلص :مما تقدم

  .من العقوبة الغرض

                                                
.89ص)د .دار المعارف ،ت:الإسكندرية(د ،.مدي، الخطر الجنائي ومواجهته،طحسين المح - 1
-  103عبد القادر طهراوي، المرجع السابق ، ص: ، انظر )المدرسة الفرنسية، والمدرسة الثالثة الإيطالية، والإتحاد الدولي لقانون العقوبات : (وهي.



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

56

أصبحت دف إلى تحقيق أغـراض ذات   ،ما كانت رد فعل انتقامي ضد الجاني وأسرتهفبعد 

 -العام والخاص-طبيعة أخلاقية؛ كالشعور بالعدالة، وأخرى ذات طبيعة نفعية؛ ممثلة في تحقيق الردع 

  .وإصلاح حال الجاني 

على تفاوت بينها في  ،أن كل هذه الأغراض أهداف هامة :م العقاب توصل إلىالبحث في علو

 ،يجب أن تحققها العقوبة الفعالة دون أن تخل بواحد منها، إلا إذا حـدث بينـها تعـارض    ،الأهمية

  . للأهم استبقاءً المهم غرضالفيتطلب الأمر التضحية ب

  الردع العام  :الأولالفرع 

في  -بما تتضمنه من إيلام يتوعد به الجاني-الذي تقوم به العقوبة  الدور«يقصد بالردع العام 

لابد أن دد الجـاني   ،؛دورها التهديدي ولكي تحقق العقوبة 1.»صرف ارمين المحتملين عن تقليده

بضرر يفوق النفع الذي يريد تحقيقه من الجريمة، وبذلك تمنعه من ارتكاا لأن لإنسان مجبول علـى  

  .بمدى أهمية الحق المعتدى عليهوبالتالي يجب أن تتناسب جسامة العقوبة  مؤلم، كلالخوف من 

قين مـن تطبيـق   يلأن ال؛كما يجب أن يتيقن الأفراد من توقيع العقوبة عند ارتكاب الجريمة

وقد أوضحت الأبحـاث العلميـة أن الجهـل    «. أردع للجاني من مجرد بيان قسواالعقوبة يكون 

  . 2»من بين عوامل تفشي الجرائم  ،وبالعقوبة المقدرة له ،وعبالسلوك غير المشر

نـدفعين للإجـرام   وإذا لم يظهر للردع العام أثر ملموس بالنسبة للمصابين بمرض عقلي، أو الم

فإن أثره لا ينكر بالنسـبة للأفـراد    ،-انتقادا للقيمة الفعلية لهكما يرى البعض-ةتحت تأثير العاطف

ن بين المنفعة الحاصلة لهم من الجريمة، والضرر الذي سيصـيبهم مـن توقيـع    العاديين الذين يوازنو

  3.العقوبة

  :العامتقدير الردع *

الردع العام يسيطر عليها الطابع المطلـق؛   أهميةالمناقشات حول نإلى أ -هنا–تجدر الإشارة 

كما يقـول  –وهذا ". ميأن العقوبة لا تعتبر رادعة إذا لم تردع السلوك الإجرا" لأا تبدأ من فكرة 

لأن تبرير العقوبة لا يعني ضرورة إثبات أا تمنع  ،غير دقيق...«:-بكارموسى حسن حاتم الأستاذ 

                                                
.211حاتم موسى حسن بكار، المرجع السابق،ص- 1
  .225مد أبو العلا عقيدة ، المرجع السابق، صمح -2
.110ص) 1991منشأة المعارف، :الإسكندرية(د.رمسيس نام، النظرية العامة للمجرم والجزاء، ط: انظر- 3
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الجريمة دائما استنادا إلى فكرة الردع، وإنما يكفي التأكد من أن نسبة الإجرام سوف ترتفع إذا ألغيت 

  .1»كافة العقوبات 

  الردع الخاص :الثانيالفرع 

التأثير الفردي الذي تحدثه العقوبة على المحكوم عليه،  «:للعقوبةد بالردع الخاص كغرض المقصو

  .حيانا بفكرة إصلاح الجانيأويعبر عنه .2»بحيث لا يعود بعد ذلك إلى سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى

ة يهدف إلى استئصال نوازع الشر لديه، والقضاء على الخطور -كغرض للعقوبة–فإصلاح الجاني 

. الإجرامية التي تدفعه مستقبلا لارتكاب الجرائم، ويساهم في إعادة تأهيله للحياة الاجتماعية الصالحة

أن : وهـي   .متفق عليهـا  ،قدمةتلماوالتأهيل كغاية سامية دف إليها المعاملة العقابية الحديثة  ..«

ليل الموضوعي الـذي يتـيح   السلوك البشري ليس إلا ثمرة لعوامل سابقة عليه، يمكن اكتشافها بالتح

  .3».ولهذا فارم ينبغي أن يعالج لا أن يعاقب .ضبطه، ومراقبته من الناحية العلمية

أن الوسائل التي تلجأ إليها المعاملة العقابية لتحقيق التأهيـل تختلـف    :ومما تجدر الإشارة إليه

  . تلاف الجرائم، وباختلاف مرتكبيهاباخ

لإصلاح كهدف من العقوبة معروف منذ القدم، وظهر بقوة مع وفي الواقع أن وظيفة غرض ا

  4.العامظهور السجن كعقوبة سالبة للحرية، بل يمكن القول أنه متقدم على فكرة الردع 

هذا الاتجاه، حيث تـرى أن وظيفـة العقوبـة     -حاليا-وتقود مدرسة الدفاع الاجتماعي  

  . اعية السليمة بطرق إنسانيةتأهيل ارم، وإعادته للحياة الاجتم :هيالأساسية 

وعليه فلا تكون العقوبة هي الصورة الوحيدة لرد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة وإصلاح حال 

ارم، بل يجب أن يكون بجانبها العديد من التدابير الاحترازية لتقوم بدور الإصـلاح و التأهيـل،   

  . خاصة بالنسبة للمجرمين الذين لا ينفع معهم الإيلام

  :الخاصقدير الردع ت *

على الرغم مما يتميز به الردع الخاص من طابع إنساني، وما يستهدفه من تحويل العقوبة إلى أداة 

إلا أنه قد تعرض . لا تقصد الإيلام لذاتهو،وإعادة تكييفه مع اتمع ،ارمنفعية تسعى إلى إصلاح 

  :للهجوم من عدة نواح 

                                                
  .216موسى حسن بكار، المرجع السابق، ص 1
  .220المرجع نفسه ،ص،موسى حسن بكار  - 2
  .223، صمحمد أبو العلا عقيدة ، المرجع السابق  - 3
.227، ص نفسهمحمد أبو العلا عقيدة ، المرجع  - 4
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وغـير خـاف   . ، يقضي على وظيفة الردع العامعقوبةإن اعتبار الردع الخاص كغرض لل –أ 

  .أهميتها في مكافحة الجريمة، وتعلق الرأي العام ا

إن فكرة الردع الخاص تصطدم بقواعد العدالة، ذلك لأن اتمع سيهتم بعـلاج اـرم    -ب

  .ظر في كون هذا العلاج عادلا أم غير عادلدون الن

أن الردع العام لا يرتبط بقسوة العقوبة، أو  :فيلخص والحق أن الرد على الاعتراض الأول يت

  .الشدة في نظام تنفيذها بقدر ما هو في السرعة واليقين في تطبيقها

ذلك أن العقوبة مهما غلب عليها الطـابع  : أما الاعتراض الثاني فليس بصحيح على إطلاقه 

كالخوف من التشهير بـه،  ، سوف تتضمن نوعا من الإيلام والمعاناةفالإنساني بسبب الردع الخاص 

بالإضافة  .ما يحقق العدالة بالقدر المطلوب وفي هذا  .من مزاولة بعض الأنشطة مدة معينةأوحرمانه 

وإن ..«:يقول موسى حسن بكاركما-دا لذاته، وإنما ليحقق هدفا أسمى إلى أن الإيلام لم يعد مقصو

قلل مـن هـذه   الإجرام، وإن إصلاح الجاني ي ل منالعدالة لا تتأذى إلا إذا فشلت العقوبة في التقلي

  1».النسبة

  تحقيق العدالة  :الثالثالفرع 

؛ لأن الجريمة تؤدي إلى الإخلال "التوازن القانوني"الجزاء المتجسد في العقوبة هو الوسيلة لإعادة 

ن بإرساء والعقوبة دف إلى محو هذا العدوا. بالموازين الاجتماعية، لانطوائها على ظلم للمجني عليه

يقابل الشر  ،الشعور بالعدالة، وإحلال الأهداف القانونية محل الانتقام الفردي، باعتبار أن العقوبة شر

  .الذي أنزلته الجريمة باني عليه

في تقدير الضرر الذي أصاب اتمع من جـراء   -فيما يتعلق بموضوعنا-وتتمثل العدالة اليوم 

  .ارتكبه الجانيالخطأ الذي 

لأن توقيع العقوبة يرضي اني عليه، ويرضي اتمـع   تبر من عوامل الوقاية من الجريمة؛تع وهي

  .عن ارتكاب جرائم جديدة الجاني فيكف عن الانتقام، ومن ثمة ينصرف

، دور العدالة في التمهيد لتفريد العقوبة، وتسهيل إعادة تكييف المحكوم عليه يضاف إلى ما سبق 

  :ويفترض تحقيق العدالة كغرض للعقوبة توافر عدة شروط . عنه مع اتمع بعد الإفراج

  .للمصالح الاجتماعية المحمية جنائيا أن يكون الجاني على إدراك واضح-1

.مساسا بتلك المصالح  رتكبها الجريمة التيأن يستشعر مسؤوليته الذاتية عن ا-2

                                                
  .229موسى حسن بكار، المرجع السابق ، ص -1
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. ريمة التي اقترفهايقابل الجالعقوبة التي تنزل به هي جزاء ضروري وعادلأن  أن يدرك-3

لذلك قالوا بأفكار . يديةتأثر دعاة المدرسة التقل -كغرض من العقاب-فمن فكرة العدالة المطلقة      

  ".المنفعة الاجتماعية"، و"العدالة المطلقة": بين فكرتيتوفيقية

ق فيه المنفعة وإن كان أساسها العدالة إلا أنه ينبغي أن تكون في النطاق الذي تتحق–فالعقوبة عندهم  

  .بزجر غير ارم حتى لا يقتدي به ،الاجتماعية

  :وإن وضع العدالة كغرض تستهدفه العقوبة قد انتقد بانتقادات شديدة منها  ،هذا

الانتقام من الجاني، والتشـفي  ظهور العقوبة في صورا الأولى المبنية علىالأذهان أنه يعيد إلى -1

  . قاب غير محدودمنه، ويطلق رغبة اتمع في ع

لة لا يمكـن أن تكـون غرضـا    تأسيسا على النظام الجزائي الجنائي يذهب البعض إلى أن العدا-2

  .للعقوبة

ن البحث التجريبي يكشف بوضوح عن المفارقات التحكمية في تطبيق العقوبـات، إذ  إ :بيان ذلك

لاجتماعية، والاقتصادية، بـل  تتقارب فيها خصائص الحياة ااختيار العقوبة يختلف كثيرا بين بلدان 

  .الواحدوكذلك في البلد 

الـتي تصـل إلى مرحلـة    هي أن نسبة ضئيلة من الجرائم الفعلية  من سلم بهزيادة على ذلك فإن الم 

العقاب، بينما تتسرب الغالبية العظمى قبل تلك المرحلة لأسباب عديدة كان من ورائها الارتفـاع  

.  لعدالة غرضا للعقوبة أو عدم اعتبارها،وليس باعتبار الإجراملالمتزايد 

وعدم المشروعية الجنائية لا تختلف في طبيعتها عـن عـدم   ...«:بكارموسى  يقول الأستاذ حسن

المشروعية في باقي فروع القانون الأخرى، وبالتالي لا يمكن إسناد غرض العدالة إلى الجزاء المترتـب  

  .1»ات غير الجنائيةعليها في اال الجنائي وحجبه عن الجزاء

رغم الانتقادات السابقة لا يمكن هدم العدالة كغرض من أغراض العقوبة إذ هي أسمـى  هذا، و

غير منفصل عن المشاعر العامـة  يجيء القانون  ومن حسن السياسة الاجتماعية أنالقيم الاجتماعية، 

سبيل ذلك هـو مقابلـة   و ،حساس الغريزي رفع تلك الإساءةتي ساءها وقوع الجريمة، فيتطلب الإال

  .الجريمة بجزاء يتناسب معها 

  

                                                
  .وما بعدها 210حاتم حسن موسى بكار، المرجع السابق ، ص - 1
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الجنائي : أساسيات التوبة في التشريعين

  الإسلامي، والوضعي
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  الفصل الثاني  

  

  :أساسيات التوبة في التشريعين

  الجنائي الإسلامي، والجنائي الوضعي

  

  

  :وفيه ثلاث مباحث

  .وأساسها،لتوبةماهية ا: المبحث الأول

  .ن التوبة، وشروطها، ودلائل صدقهاأركا: المبحث الثاني

  .في التشريع الجنائي الوضعي، وآثارهامشاكل التوبة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  ، وصورهاأساسها،تعريفها: التوبة

    :تمهيد وتقسيم

 ـأن نة بصورة محدده إلا بعدفي العقوب التوبةنستطيع أن نعرف أثر من المسلم به أننا لا ماهيـة بينت

  .لأثر فعاذات، تكون التوبة صحيحة حتىالتوبة، والشروط الواجب توافرها

 يشـمل العقوبـة  ف يمتـد  بشكل واضح، فإنه كذالك العقوبة الأخرويةيظهر في وبما أن أثر التوبة 

  -كما سنرى-.الدنيوية

 هذا المبحـث  يه، يتضمنوعل .ن الأهمية بمكانيكون الكلام حول نطاق تطبيق هذا النظام ملذالك 

  :ثلاث مطالب

الجنـائي  الإسـلامي، و  الجنـائي :في اللغة، ثم في الاصطلاحينتعريف التوبة  يتناول الأولالمطلب 

  .الوضعي

  .في التشريع الإسلامي  التوبة يتناول أساس الثانيالمطلب  

  .ائي الوضعيصور التوبة في التشريع الجن يتناول:والمطلب الثالث

  .التوبةتعريف : المطلب الأول

  .اللغةتعريف التوبة في  :الأولالفرع 

 :وهي تدور حول معـاني ، "وبت" التاء، والواو، والباء : التوبة مصدر لفعل تاب، وأصل هذه المادة

التـاء،   «": تـوب "في مادة  -رحمه االله  -قال ابن فارس.الرجوع، والعودة، والإنابة، والندم

أي رجع عنه، يتـوب إلى االله  : تاب من ذنبه: يقال.الواو، والباء كلمة واحدة تدل على الرجوعو

  .1».توبةً، ومتاباً فهو تائب

﴿:قال االله  تعالى  التوبة،: بوالتو                

     ،﴾]3: ، الآيةغافر.[  

ناب، ورجـع عـن   أ: وتاب إلى االله يتوب توباً، وتوبة، ومتاباً «: -االله  رحمه -وقال ابن منظور 

  .2»المعصية إلى الطاعة

                                                
  113المرجع السابق ، ص،  معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس -1
  .219ص،  1ابن منظور ،المرجع السابق، ج،  - 2
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عديت بعلى، على عبده فإذا كانت من االله .والتوبة تكون من االله على العبد، ومن العبد إلى االله

  .يت بإلىدععز وجل  بد إلى االله وإذا كانت من الع

﴿: -تعالى  -قال االله                 

                ﴾ ﴾]17: ، الآيةالنساء.[  

..﴿.: -عز وجل  -ال وق               ﴾،] النـور ،

﴿: وقال  ].31:الآية              ﴾]71:، الآيةالفرقان.[  

تائب إلى االله، واالله  :توابوفقه لها، ورجل : تاب االله عليهو «: -رحمه االله  -منظورقال ابن 

  ...يتوب على عبده: تواب

 ،ومتابـاً  ،وتوبـة  ،تاب إلى االله تعالى من كذا وعن كذا توباً «:رحمه االله :أبو منصور قال

  .1»ليك تقبل تابتيإ تبت: شاعرالقال ..وتابةً

يعنيـه هـذا  وإن كانت تدل على ما  ،خرىوغيرها مما جاء في المراجع الأ ،هذه التفسيرات

الانقطـاع،  : في ذاته يأتي بمعنى "التب"لفظذلك لأن.هذاتظ دل على معنى اللفتلا  إلا أااللفظ،

  .الهلاك ، والخسران : والكف،كما يأتي  بمعنى 

﴿:نجد هذا في قوله تعالى             ﴾،]المسد ،

  ].   2، 1:الآية

أي بمعنى خسرت يدا أبي لهـب   والخسران؛في هذه الآية بمعنى الهلاك  "تب"أن  معظم المفسرينيرى 

  . وخسر

أي انقطعت يـدا   .والانقطاع ،هنا مشتق من التوبة بمعنى الكف "تب"أن  :يمكن أن نقول و

: :ومن هذا الباب جاء قوله تبارك وتعالى .ف هو نفسه وأنقطعوك .أبى لهب عن الأخذ وعن العطاء

﴿                               

            ﴾]أي أن هذه الآلهة التي يدعون من دون االله لن ] 101:،الآيةهود

  .تزيدهم إلا انقطاعاً عن رم لما كفوا أنفسهم عن سبيله من قبل

                                                
  .233، ص، 1منظور ، المرجع السابق، ج ،ابن - 1
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﴿ :عز وجل قوله و                  

   ﴾.] لأنه كيد منقطـع   ؛ولا يصيب شيئاً يء،أي كيد لا يصل إلى ش ،]37:، الآيةغافر

  .عليه بالكف والضياع  مقضي

أو تتبيباً كلها بمعنى واحـد يسـتفاد منـه الكـف      ،أو تباباً،تب لفظ يتلخص مما سبق أن 

  . إلى االله عز وجل ومنه لفظ التوبة التي تدل على الكف عن المعاصي، والانقطاع .والانقطاع

.التوبة والألفاظ المقاربة لها :الثاني الفرع    

  التوبة والاستغفار :أولا

التي ) غَ ف ر(من مادة  مأخوذمصدر الاستغفار«:قال ابن منظور: تعريف الاستغفار-أ     

غفر االله ذنبه : يقال والغفران بمعنى واحد، ،فروالغ.لغفْر السترتدل على الستر في الغالب الأعم، فا

. اللهم اغفر لنا مغفرةً: الغفر التغطية والستر يقال أصل«: وقال الراغب1ً»غفراً ومغفرة وغفرانا

الغفر إلباس ما يصونه  «:وقال ابن فارس.2»واستغفر االله ذنبه على حذف الحرف طلب منه غَفْرةً

3.»عن الدنس

.ةعلاقة الاستغفار بالتوب-ب       

 .والسنة قرءان جاء ذكر الاستغفار منفرداً عن التوبة، كما جاء مقترناً ا في مواضع كثيرة في ال   

:ذلكوسنسوق الشواهد على 

:إفراد التوبة عن الاستغفار-1     

﴿:يقول االله تبارك وتعـالى                             

        ﴾،]ويقول عـز وجـل  ]10:، الآيةالبروج ،:  ﴿        

      ﴾،]ويقول سـبحانه ]71:،الآية الفرقان ، :﴿     

           ﴾]39:، الآية المائدة[.

قال رسول االله صلى االله عليه : فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: أما من السنة النبوية       

                                                
91، ص10ابن منظور، المرجع السابق،ج -1
374الراغب الاصفهاني، المرجع السابق،ص 2
  .385،ص 4، المرجع السابق،جابن فارس،: انظر  -3
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رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع  ح بتوبة عبده منالله أفر«: وسلم

قال . شاء االلهوقد ذهبت راحلته، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما فاستيقظرأسه فنام نومة، 

    »1أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده

:إفراد الاستغفار عن التوبة-2      

﴿: يقول سـبحانه وتعـالى                           

         ﴾،]عز وجل ، ويقول]6:، الآية فصلت:  ﴿       

              ﴾،]ويقول سبحانه]33:، الآية الأنفال ، :﴿   

         ﴾،]10:، الآية نوح[.

سيد «: فعن شداد بن أوس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:ةوأما من السن      

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما : الاستغفار أن تقول

استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر 

إلا أنت، من قالها من النهار موقناً ا فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الذنوب 

.2»الليل وهو موقن ا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة

:الاستغفار بالتوبة ناقترا-3     

﴿    :يقول االله تعـالى                           

                  ،﴾]ويقـول عـز   ]3:، الآيةهود ،

﴿  :وجل            ﴾،]ويقول سبحانه. ]90:، الآيةهود 

  ﴿: وتعالى      .                      

     ﴾،]52:ية الآ، هود[  

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال رضي االله عنه عن أبي هريرة: من السنة النبوية و     

3.»واالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة «:يقول

                                                

100. ، ص4ج.أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة ]صحيح [  - 1

99ص  4ج.الدعوات باب أفضل الاستغفار أخرجه البخاري كتاب] صحيح [ - 2
  99،ص 4ج.أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب استغفار النبي صلى االله عليه وسلم ]صحيح [ ـ 3
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 صلى االله عليه وسلم في الـس  كانت تعد لرسول االله «:قال ماوعن ابن عمر رضي االله عنه    

                                           1»رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور: الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم

-4   :التوبة وأقوال العلماء في الفرق بين الاستغفار     

نئذ هو طلب المغفرة بالدعاء، والتوبة هي الندم الاستغفار حي فإنبالاستغفارإذا اقترن ذكر التوبة 

يعني طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع إنه : وقيل. المعاودةعلى الخطيئة مع العزم على ترك 

وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر، 

.2شر الذنب، والتوبة أن تحصل له بعدها الوقاية مما يحبه يقيهفرة أن والتوبة طلب جلب المنفعة، فالمغ

الاستغفار المفرد «:قال ابن القيميكون معناهما واحدا،  ،أو أفردت التوبة ،إذا أفرد الاستغفارو    

وإزالة أثره ووقاية  ،نبكالتوبة، بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من االله، وهو محو الذ

شره، لا كما يظنه بعض الناس أن المغفرة تعني الستر، فإن االله يستر على من يغفر له، ومن لا يغفر 

.3»ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه .له

. وإزالة أثره ،، وهو محو الذنبطلب المغفرة،: الاستغفار هو :التوبة والفرق بين الاستغفار فحاصل 

.الندم على ارتكاب الجريمة: والتوبة هي

 هذا الكلام في غاية الأهمية!  فإذا أمكن بعث الندم في نفسية ارم عن طريق العلماء النفسانيين 

فمن الأهمية استثمار هذا الفرق في . المدربين، والخبراء المتخصصين في علم السلوك الإجرامي

!.إجراءات موضوع البحث

ئب إلى الجهة المعنية بطلب العفو عن العقوبة، مع التعهد بإصلاح حاله، وذلك بأن يتقدم الجاني التا 

سواء ا كان ذلك في مرحلة التحقيق، أو بعدها وقبل الحكم، . معترفا بخطورة جرمه، نادما على فعله

.    أو إلى الإدارة العقابية، في حال خضوعه لتنفيذ العقوبة. أو قبل تنفيذه

. السابقة كذالك طكلها يتقدم إلى المحكمة بطلب رد الاعتبار بالشروأما إذا أتم تنفيذ العقوبة 

مستفيدين في الأول بنظام وقف التنفيذ، وفي الثاني بنظام الإفراج الشرطي، وفي الثالث بنظام رد 

                                                
هذا حديث : ل الترمذيوقا. ) 3434(: برقمأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا قام من الس  ] غريب  حسن صحيح[-1

.غريبحسن صحيح
-308ص 1ج 1991دار الفكر،: بيروت(محمد حامد الفقي : بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، تحقيق مدارج السالكين قيم الجوزية،ابن :- 2

309
308-307،ص1المرجع نفسه،ج- 3
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.الاعتبار

:التوبة والإنابة: ثانيا    

  :تعريف الإنابة-أ

 النون والـواو والبـاء  «: ابن فارسيقول حول الرجوع، ) ن و ب(تدور مادة   :الإنابة لغة-

أناب فلان إلى الشيء، رجع إليـه  : تقول.1»ورجوعٍ إليه ،كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان

الرجـوع إليـه   : الإنابة إلى االله تعالى«:الراغبوقال   .2مرة بعد أخرى، وإلى االله تاب ورجع

.3»بالتوبة وإخلاص العمل

﴿ :القرآن الكريم وفي               ﴾]الروم ،

  .ر به، غير خارجين عن شيء من أمرهراجعين إلى ما أم: أي] 31:الآية 

﴿: وقوله عز وجـل                       ﴾،

  .توبوا إليه وارجعوا: أي] 54:، الآيةالزمر[

الإسراع إلى مرضاة االله، مع الرجوع إليه في كل وقت، : الإنابة «:4قال ابن القيم:شرعاًالإنابة -

  5.»وإخلاص العمل له

:ةعلاقة الإنابة بالتوب-ب    

6»الإنابة الرجوع إلى االله بالتوبة«:ع، يقول ابن منظورتعني الرجو، فهي الإنابة كالتوبة

من نزل في  «:االله يقول ابن القيم رحمه. لكن بعض العلماء  يرون أن للإنابة معنى زائداً عن التوبة

التوبة الكاملة متضمنة لها، وهي متدرجة فيها،  فإن .التوبة وقام مقامها نزل في جميع منازل الإسلام

                                                
367،ص5، المرجع السابق، ج الأصفهانيالراغب  -1
  961،ص 2المرجع السابق، ج،ابن منظور ،  -2
    529ص ، نفسه،المرجع  الأصفهانيالراغب  -3
. لناس هو أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن القيم الجوزية احد كبار العلماء كان حسن الخلق محبوبا لدى ا- 4

مدارج السالكين في السياسة الشرعية ،شفا العليل في مسائل القضاء وزاد المعاد والقدر و إعلام الموقعين ،الطرق الحكمية: ألف تصانيف كثيرة منها 

56، ص 6الزركلي، الأعلام، ج .ه751: ه وتوفي سنة691:؟ ولد سنة.وغيرها

.467،ص  1ج ابن القيم ، المرجع السابق،- 5

319،ص  ،ج السابقابن منظور ،المرجع  14 - 6
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1.»فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة

:التوبة والأوبة:ثالثا    

الأوبة تعريف -أ

رجع، وفي حديث النبي صلى االله عليه وسلم أنـه  : الأوب الرجوع، آب إلى الشيء:لغة الأوبة

  .2»بون تائبون لربنا حامدونآئ« :إذا أقبل من سفر قال

﴿  :عز وجليقول وفي محكم التنزيل         ﴾ ،]،40:الآيـة ص[ 

الهمزة والواو والبـاء أصـل   «: قال ابن فارسو.3ةحسن المرجع الذي يصير إليه في الآخر ؛أي

.4».واحد، وهو الرجوع

﴿: في تفسير قوله تعـالى  5قال ابن جرير الطبري:ًالأوبة شرعا-               

      ﴾،]اع«]: 30:، الآيةص6»إنه إلى طاعة االله مقبل وإلى رضاه رج.

7.»رجاع مطيع :أي  وابأ«:القرطبيوقال     

:علاقة الأوبة بالتوبة-ب   

الرجوع، آب إلى الشيء : الأوب«:ابن منظورالأوبة تفيد معنى الرجوع كالتوبة، يقول         

 الرجوع، وآب الشيء رجع،: الأوبة «:ويقول الزبيدي.  8»رجع، يؤوب أوباً وإياباً وأوبة وأيبة

   9.»رجع: واب وتأوب وأيب كلهوأ

                                                
134ـ 133،ص 1رجع السابق ،ج ابن القيم ، الم- 1

، ومسلم في كتاب الحج باب إذا ركب إلى )3085(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما يقول إذا رجع من الغزو ] متفق عليه [ - 2

  ).1322(الحج سفر 

257،ص1ابن منظور، المرجع نفسه، ج :انظر  -3

  .152، ص1ابن فارس ، المرجع السابق ،ج4-
حفظ القـرآن ورحـل في   ، هـ224هو الإمام اتهد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملى  الطبري البغدادي، ولد سنة  -5

لدين محمد الذهبي، شمس ا :هـ انظر310واشتهر بالتفسير والفقه والتاريخ ت . ولم يزل طالبا للعلم مولعا به إلى أن مات، سنة 12طلب العلم وعمره 

  267، ص14ج.)م1982هـ، 1402، مؤسسة الرسالة( ،2شعيب الأرناؤوط، الطبعة : بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق
      591، ص 10، ج) 1405دار الفكر ، :بيروت (محمد  ابن جرير الطبري ، تفسير الطبري، ط،د    -6
215، ص 15، ج) 1372دار الشعب ، : القاهرة(2.لقرءان،طمحمد بن أحمد القرطبي ،الجامع لأحكام ا  -7

  .257، ص1ابن  منظور ، المرجع السابق ،ج- 8
  .       152،ص 1الزبيدي ، المرجع السابق ،ج - 9
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فالعلاقة بين الأوبة والتوبـة واضـحة في    ،وهي أصل التوبة  ،تفيد الرجوع) أوب(فإذاً مادة       

  .كوما يفيدان الرجوع والخضوع 

أن التوبة هي ندم يعتري النفس بسبب ما ارتكبه الجاني من : خلال هذا الفرع يتلخص لنا  من

أما  الإنابـة فهـي   .جوعه إلى طاعة االله عز وجل وبالتالي إلى الأخلاق السويةإثم، وأن الأوبة هي ر

والاستغفار مظهر خارجي يدل على التوبة، يتمثـل في   .الإسراع بالتوبة مع المداومة عليها كل حين

 ةطلب غض الطرف عما ارتكبه من إثم، وإعادة الاعتبار له كإنسان سوي صالح، مع تحمله مسؤولي

  .   ومنه ندرك العلاقة التكاملية بين هذه الألفاظ.  تسبب فيهاالأضرار التي

  .الفقه الإسلامي تعريف التوبة في:الفرع الثالث 

  تعريف التوبة عند الفقهاء_ أ 

، لغـة لالذي قـرره علمـاء ا  المعنىما ذكره الفقهاء في تعريف التوبة لا يخرج في جوهره عن

  .لغويالمدلول الشرعي لها قريب من المدلول الف

  :مايليالإسلامي  مما عرفت به التوبة في الشرعو 

، بتركه ضيهتإنابته إلى طاعته وأوبته إلى ما ير: التوبة من العبد إلى ربه معنى «:ن جرير الطبريقال اب

  .1»ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيماً مما يكرهه ربه

المعصية في الحال، والعزم على ألا يعود إلى هي الندم بالقلب، وترك «: عرفها القرطبي بقولهو

2» مثلها، وأن يكون ذلك حياء من االله .  

التوبة ترك الذنب لقبحه، والندم على مـا فـرط منـه،     «:الراغب الأصفهاني بقولهوعرفها 

فمتى اجتمعت هـذه  والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، 

  .  4»التوبة 3الأربع فقد كمل شرائط

ورد الظلامات إلى ذويها، أو تحصـيل  «: إلى تعريف الراغب 5ابن حجر العسقلانيوأضاف 

  1.»البراءة منهم
                                                

  283، ص1،  ج  المرجع السابق محمد  ابن جرير الطبري ، - 1
  283، ص 12، ج المرجع السابقمحمد بن أحمد القرطبي ، - 2
.ستأتي مناقشته في المبحث الموالي.......في اعتبار ما ذكره شروطا للتوبة،أو علامات على صدقها، أو- 3
  72ص،) 1972بدون ،: الناشر(، ،ط،دالراغب الأصفهاني حسين بن محمد ، المفردات في غريب القرءان - 4

لمنشأ والوفاة  كان زينة الخلف اجمع جمهور العلماء على انه حافظ هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني،المصري المولد وا5-

ه 852:ه وتوفي سنة773:ولد سنة. له تآليف جليلة كشرحه لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري والإصابة في معرفة الصحابة وغيرها. الإسلام

  647، ص 2الحجوي، الفكر السامي،ج 
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النصوح هو أن يقلع عن الـذنب في   التوبة «:عن بعض العلماء تعريفاً للتوبة فقال 2ونقل ابن كثير

سلف منه في الماضي، ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحـق  الحاضر، ويندم على ما 

  .3.»لآدمي رده إليه بطريقة

  :علماء السلوك والأخلاق تعريف التوبة عند_ ب 

أنه ذوبان الحشا لما سـبق مـن    :قيل في حد التوبة «: -رحمه االله  -4قال أبو حامد الغزالي

هو نار في القلب : فإن هذا يعرض رد الألم ولذلك قيل : -فقال ثم علق على هذا الحد-الخطأ 

إنه خلع ..: في حد التوبة ل، قيوباعتبار معنى الترك.. :وقال ..تلتهب، وصدع في الكبد لا ينشعب 

ترك المعاصي في الحال، والعزم علـى  : ومن معانيها ...إلى أن يقول.الوفاءلباس الجفاء، ونشر بساط 

  .5»ال، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال تركها في الاستقب

التوبة هي الندم على ما سلف منـه في الماضـي،    فحقيقة «: -رحمه االله  -ابن القيموقال 

الرجوع إلى االله  هي :-أيضاً  -قال و...المستقبلوالإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في 

فالرجوع إلى المحبوب جزء محبوب؛ره؛ فهي رجوع من مكروه إلى بالتزام فعل ما يحب، وترك ما يك

  6.»الآخرمسماها، والرجوع عن المكروه الجزء 

ترك الذنب؛ لقبحه، والندم على فعله، : في الشرع  والتوبة «: -رحمه االله  -ابن حجروقال 

وهي أبلـغ وجـوه    .والعزم على عدم العود، ورد المظلمة إن كانت، أو طلب البراءة من صاحبها

  7.»الاعتذار

  :التعاريف السابقة مناقشة

                                                                                                                                                           
  11ج، )   1379دار المعرفة ،: بيروت (د،.محمد فؤاد عبد الباقي؛ومحب الدين الخطيب  ،ط: اري،تحقيقـ أحمد علي ابن حجر العسقلاني،فتح الب1

  .103ص، 
طلب العلم من صغره ورحـل مـن   ، هـ701هو الحافظ المؤرخ الفقيه المفسر إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع القرشي الدمشقي أبو الفداء، ولد سنة  -2

قال فيه الحـافظ  .العلم في التاريخ والحديث التفسير، له البداية والنهاية، وجمع المسانيد العشرة، وطبقات الشافعية وكتاب في السيرةأجله،انتهت إليه رئاسة 
الحجـوي،  :انظر. هـ774ابن حجر أحفظ من أدركنا لمتون الحديث واعرفهم بجرحها وقد أفتى برأي ابن تيمية في الطلاق فامتحن توفى في دمشق سنة 

  670، ص 2كر السامي ج الف
  392ص، 4ج،)1401،ردار الفك:بيروت(إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرءان العظيم،ط، د- 3
البسيط : له آثار علمية منها.حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، برع في الفقه والخلافيان والجدل  والمنطق والفلسفة والأصول - 4

ت وإحياء علوم الدين وشفاء داية الهداية والمأخذ في الخلافيالخلاصة في الفقه الشافعي ، والمستصفى والمنخول في الأصول و بوالوسيط والوجيز وا

658، ص  2الحجوي ، الفكر السامي، ج .ه 505:ه وتوفي سنة 450:ولد سنة.العليل
  214،ص4أبو حامد الغزالي ، المرجع السابق،  ج - 5
) 1991_1412دار الفكر للطباعة والنشر ،: لبنان ، بيروت(د ،.، مدارج السالكين  بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، ط قيم الجوزيةابن  -6

  398،ص ، 1،ج ،

-   129، ص11، المرجع  السابق، ج،   العسقلاني حجرابن 7
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بدليل ما ذكـره  . الفقهاء ما هي إلا تعداد لشروط التوبة فأن كل تعار ي: مما سبق نلاحظ 

وشروط الشيء خارج ماهيته فـلا  ". فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة: "الراغب

كرا الشروط نفسها مع إضافة رد المظـالم لأصـحاا،   وابن كثير، وابن حجر ذ. تدخل في تحديده

وهـو أن   ،ليست كلها، إلا أنه أضاف أمراً هاماًجمع شروط التوبة، وكذالك في تعريفهوالقرطبي

أما الطبري فعـرف  حةحياءً منه، لا خوفاً على منصب أو مصل عز وجل تكون التوبة من أجل االله

لهذا  فما قدمه هؤلاء الفقهاء لا يمكـن   –كما سبق –اظ متغايرة التوبة  بالأوبة، والإنابة وهذه الألف

 –رحمهما االله  -ابن القيم وابن حجر: في كل من اتأثير الفقه واضح كما أن. أن يعتبر تعريفا للتوبة

  .رغم أن مصنفيهما في علم السلوك والأخلاق، فقد اكتفيا بما ذكره الفقهاء في تعريف التوبة

  .   هو الذي يصدق أن يكون تعريفا للتوبة –رحمه االله -كره الغزالي إن ما ذ -وفي نظري -

 :فبالنظر إليها من جانب المعاصي يكون معناهـا : وأهم ما في كلام الغزالي  أن للتوبة عدة اعتبارات

نـار في   :وبالنظر إليها من جانب التقصير في الطاعات فهي. الوفاءبساط خلع لباس الجفاء، ونشر

وبالنظر إليها من جانب السلوك الدال عليهـا تكـون   . وصدع في الكبد لا ينشعب القلب تلتهب،

ترك المعاصي في الحال، والعزم على تركها في الاستقبال، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق  التوبة

  .الأحوال

والنظر الأخير بعيد عن التعريف، فهو لا يعدو أن يكون جمعا  لشروط التوبـة ودلائلـها،    

شيء باطني يتجلى في ألم القلب وتوجعه، على ما فرط فيه، وندمـه  : النظر الأول والثاني فالتوبةوب

  .وهو الذي أختاره أن يكون تعريفا للتوبة. وحزنه على ما ارتكبه وجناه

  .معنى التوبة في التشريع الجنائي الوضعي: الفرع الرابع

و كنظرية عامة تحتل مكاا المستقل بـين  كنظام، أ"التوبة "لا يعرف التشريع الجنائي الوضعي 

نظريات القانون الجنائي، وإن كانت الظروف التشريعية المعفية للعقاب، أو المخففة له، ونظم التفريد 

ذي يبحث فيه الفقه بغية تحديـد موقـع   القضائي المتنوعة تفسح مجالا للتوبة والتائبين، وهو اال ال

وفي .  عثر على ما يمكن أن نسميه تعريفـا للتوبـة  ألمعاصرة؛ لذا فلم في السياسة الجنائية ا" للتوبة "

في  -لك والتدقيق إلى صلب البحث لأن ذ عجالة سريعة أحاول أن أبين المقصود منها، وأترك الماهية

  .من صميم الدراسة  -نظري 

 ذا كانت الجريمة سلوكا مناهضا للجماعة، فحسـب إ«:يقول الأستاذ عبد الصبور نبراوي  

نشاط مضاد للجريمة، بصرف النظر عـن التحـول   فيأن تتجسد  _في التشريع الوضعي _ التوبة 



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

72

الحقيقي الطارئ على شخصية الجاني، وبصرف النظر عن البواعث المحركة له، فسـواء أن يكـون   

  .1»الباعث ندمه على ارتكاب الجريمة، أو رغبته في توقي العقوبة، أو الكيد لرفاقه في الجريمة

فبسبب صرف النظر عن التحول الحقيقي الطارئ على شخصية الجاني، وبصرف النظـر   إذن

 -في التشريع الجنائي الوضـعي -عن البواعث المحركة لهذا التحول،  تكون التوبة قد فقدت روحها 

  .مشاكله ربما أكثر من فوائده ،حتى غدت مجرد نشاط مناهض للجريمة

  2.ع الإسلاميأساس التوبة في التشري: المطلب الثاني

  .أساس التوبة من القرآن الكريم: الفرع الأول

وليس المقـام مناسـبا   .3جاء ذكر التوبة وما يتعلق ا في حوالي سبعين آية من كتاب االله عز وجل

لذا سوف أقتصر على بعض الآيات التي بينـت حكـم التوبـة،    . لإحصائها كلها، والتعليق عليها

فمن الآيات التي تبين حكم التوبة قولـه  . ثارها، ونطاق تطبيقهاوشروطها، وتلك التي أشارت إلى آ

﴿ :تعالى                       ﴾]هذه الآية ]. 31: النور ،الآية

  . نه وجوب التوبة أمر على العموم يستفاد مبة، وهو الكريمة تأمر جميع المؤمنين بالمبادرة إلى التو

  ومن الآيات التي تدل على أن االله سبحانه وتعالى يقبل توبة الجناة مهما بلغت معاصيهم،  

جاء ذالـك مؤكـدا   . فرحمته سبحانه وتعالى، ومغفرته تسع قبول التوبة من جميع الذنوب والآثام 

﴿: صريحا في قولـه تعـالى               

            ﴾،    ] 53الزمر، الآية.[  

﴿ :ومن الآيات التي تشير إلى شروط التوبة قوله عز وجل          

                              

                       

             ﴾،]18. 17النساء، الآية[ .  

                                                
  .243النبراوي ،المرجع السابق،  ص  رالصبوعبد  - 1
دار النهضة :القاهرة( د.دكتور علي داود مجمد جغال، التوبة وأثرها في إسقاط الحدود في الفقه الإسلامي،طاللةهذا المطلب ملخص من رسا- 2

  35إلى  25من ص)  1989ه،1409العربية،
  200-199، ص)1981-1401دار الفكر ،: لبنان، بيروت(2.انظر فؤاد عبد الباقي ،المعجم  المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ط - 3
-  ،ا لم تتكلم عن التوبة بلفظهاولكنها تخبر في الجملة عن هذه الآية ليست من بين الآيات التسع والستين التي أشار إليها البحث فيما تقدم؛ لأ

   مغفرة االله ورحمته التي وسعت كل شيء، 
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  .أساس التوبة من السنة النبوية : الفرع الثاني 

أحاديث كثيرة في شأن التوبة، تحتاج في استقصـائها   صلى االله عليه وسلمقد وردت عن النبي 

لذلك وحتى لا تبتعد الدراسة عن المقصود الأصلي منها فـإنني  . وهذا فوق الطاقة. إلى وقت متسع

  :ديث التالية سأكتفي بالأحا

سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى عـن الـنبي   : ما رواه مسلم بسنده عن عمرو بن مرة قال  -

إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنـهار  «: أنه قال  صلى االله عليه وسلم

  . 1»ليتوب مسيء  الليل حتى تطلع الشمس من مغرا

التائب من «:قال  صلى االله عليه وسلم سنده عن ابن مسعود أن رسول االلهما رواه ابن ماجه ب -

  .2»الذنب كمن لا ذنب له

إن االله أشد فرحا بتوبة عبده «:قال صلى االله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين أن رسول االله-

فنام نومة  المؤمن من رجل نزل في أرض دوية، مهلكة معه راحلته عليها طعامه، وشرابه فوضع رأسه

قال أرجع إلى .فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر، والعطش، وما شاء االله

فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته . مكاني الذي كنت فيه وأنام حتى أموت

  .3»فاالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. عنده عليها زاده، وشرابه

  .أساس التوبة من الإجماع : الفرع الثالث 

من هذه الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة أكد العلماء على أن التوبة واجبة علـى  

اتفقوا ...«: -رحمه االله -يقول الإمام النووي . الفور ، بل قرروا إن إجماع الأمة منعقد على وجوا 

والتوبة مـن  ...بة ، وأا واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها على أن التوبة من جميع المعاصي واج

    .4»مهمات الإسلام وقواعده

  .صور التوبة في التشريع الجنائي الوضعي: المطلب الثالث

: بوصفها نشاطا مضادا للجريمة همـا –استخلص الفقه الجنائي الوضعي نموذجين لفكرة التوبة 

  :، أتناول كلا منهما في فرع مستقل، والتعاون الإجرائيةالتوبة الإيجابي
                                                

  .100، ص 8ج) ه1420دار المعرفة،: بيروت(  6ط  ،جامع الصحيح في مسلم، أخرجه ] صحيح[- 1
مكتبة المعارف : الرياض (،1حيح الترغيب والترهيب، طالألباني ناصر الدين، ص. من حديث ابن مسعود  ابن ماجه أخرجه ]حسن لغيره [ - 2

3145:رقم ) 2000-ه1421،)للنشر والتوزيع
  .62، ص 4؛ والبخاري ، المرجع السابق، ج93،ص 8مسلم ، المرجع السابق، ج ]متفق عليه [- 3
.93، ص 8ج) 1383دار التحرير، : القاهرة(د .النووي ، شرح مسلم بصحيح النووي، هامش الجامع الصحيح، ط- 4
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  . التوبة الإيجابية: الفرع الأول

  :تتحقق هذه التوبة من خلال ما يلي

 مثال ذلك من التشريع الجزائري .القانون هنفسه للسلطات في الأجل الذي حدد تسليم الجاني -أ 

مواد القسم الثاني
*

جراءات الراميـة إلى  تنفيذ الإ -من الفصل الثاني  -انقضاء الدعوى العمومية  -

المتضمن تنفيذ ميثاق السلم 1427محرم عام  28المؤرخ في  01-06من الأمر رقم  -استتباب السلم 

  .والمصالحة الوطنية

  .إاء الوضع المادي الناشئ عن الجريمة -ب 

 ـ ورة في إزالة نتائج الجريمة كلهاتتجسد هذه الص ة ، أو إصلاح الضرر المترتب عليها ؛ كمـا في حال

يستفيد من «: بقولها) ج.ع.ق(-]294: المادة[إطلاق سراح الشخص المحجوز، الذي نصت عليه 

الذي يفرج طواعيـة عـن   : تخفيض العقوبة مرتكب جناية الخطف، أو الحبس، أو الحجز التعسفي

  1.»ويختلف مقدار التخفيض بحسب موعد الإفراج . الضحية

 مـن  في فقرا الرابعة عندما أعفـت ) ج.ع.ق(،]92:المادة [ومن هذا القبيل ما نصت عليه

العقوبة كل من كان عضوا في عصابة مسلحة لم يتول فيها القيادة، ولم يقم بأي عمـل أو مهمـة،   

  .وانسحب منها بمجرد صدور أول إنذار له من السلطات العسكرية، أو المدنية، أو سلم نفسه إليها

في فقرا الثالثة عندما أعفـت  ) ج.ع.ق(،]182المادة [ومن هذا القبيل أيضا ما نصت عليه 

بشهادته أمـام   -من تلقاء نفسه-من العقوبة كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس وتقدم 

  .سلطات القضاء، أو الشرطة وإن تأخر الإدلاء ا

من فقرا الثانية عندما أعفت من العقوبة من ) ج.ع.ق(، ]217:المادة[وكذا ما نصت عليه 

بصفته شاهدا أمام الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال أدلى 

  .المحرر أي ضرر للغير، وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق

سببا  -في مواد الجنح والمخالفات –هذا ويلاحظ أن إصلاح الضرر في التشريع الفرنسي يعد 

  2متى اقترن بتأهيل الجاني، ومحو الاضطراب الاجتماعي الناشئ عنها عاما للإعفاء القضائي من العقوبة

                                                
كيفية : المتضمن 1427محرم عام   28المؤرخ في  01-06من الأمر رقم  -وهي المادة الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من مواد *

  لوطنية تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة ا
]ج ..ع.،ق294:  المادة[الفقرتان الثانية ، والثالثة من  ـ  1
  244نبيل عبد الصبور النبراوي، المرجع السابق، ص - 2
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  التعاون الإجرائي: الفرع الثاني

  أهداف التعاون الإجرائي :مدخل

الهدف من تبني فكرة التعاون الإجرائي بين الجاني، والسلطات المختصة، ومكافأته على سلوك 

لرغم من عدم إزالة الضرر الناشئ عن الجريمة، أو با -هذا التعاون وإعفائه من العقوبة كليا، أو جزئيا

. وهو ما يحقق أكبر ردع ممكن في مجالـه . هو  الكشف عن الجريمة بمساعدة الجناة أنفسهم -تخفيفه

:ويتمثل هذا التعاون في إحدى صورتين

  .الإرشاد عن باقي الجناة"  و"نفسه ، اعتراف الجاني على 

  :اعتراف الجاني على نفسه -أ 

ينبئ عن التحول الطارئ على شخصية ارم التائب، كمـا أنـه    -متى كان تلقائيا –عتراف الا  

  .يسهل طريق التحري عن الجريمة، وكشف الجناة للسلطات المختصة

تزوير  ا الأولى بالنسبة للمبلغ عن جنايةفي فقر] ج.ع.، ق199[ من هذا القبيل ما نصت عليه المادة

فإنه يسـتفيد  ...أحد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين للسلطات إذا أخبر«: النقود بقولها

  .»52: من العذر المعفي بشروط منصوص عليها في المادة

  :الإرشاد عن باقي الجناة -ب

ولكن أثره في مجال  1.وشاية قانونية برفاق الجريمة -هذه الصورة من التعاون تشكل في النهاية

مع لتشكيل الإجرامي، ل حيث المساهمة في مكافحتها، وما يؤدي إليه من تفكيك  الجريمة المنظمة من

  .ما يبرر إقراره ، وأهله لخطر الإرشاد عن رفاقه،نفسه تعريض المتعاون

  شروط التعاون الإجرائي

  :بشرطين -2في بعض التشريعات -يترتب الإعفاء من العقوبة كأثر للتعاون الإجرائي

    .التنظيم الانفصال التام عن -أ 

  .المساهمة الفعالة في إجراءات الإثبات -ب  

لا شك أن الشرط الأول هو الذي يضفي طابع التوبة على التعاون الإجرائي ويضمن انسحاب 

  .للمجتمع  الجنائي، واندماجه في النظام الاجتماعي وسطه الجاني عن

                                                
.244نبيل نبراوي، المرجع السابق، ص: انظر - 1
تي أنشئت من أجلها هذه العصابات ولو لم يقترن بخلاف المشرع الإيطالي الذي يعفي أعضاء العصابات الإجرامية الذين يمتنعون عن تنفيذ الجرائم ال - 2

  .245، صنفسهنبيل نبراوي، المرجع : انظر هامش . 1982مايو  29وذلك بموجب قانون . ذلك بالتعاون الإجرائي
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-ة الآخرين، أو القبض عليهممساعدة السلطات في الكشف عن مرتكبي الجريم -ينما الشرط الثانيب

فليس فيه ما يدل على أنه تاب وأقلع عن الإجرام ، فقد يكون بدافع الرغبة في الإفلات من العقاب، 

  .أو الإضرار بشركائه القدامى في الإثم

وبالانتهاء من تعريف التوبة ، وبيان الأساس الذي تعتمد عليه في التشريع الجنائي الإسلامي، 

ببيان أركاا، وشروطها، ودلائـل  : أنتقل إلى تحديدها. التشريع الجنائي الوضعي وذكر صورها في

  .صدقها في المبحث التالي
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  المبحث الثاني

  .أركان التوبة، وشروطها، ودلائل صدقها

  .أركان التوبة : المطلب الأول

  في تحديد أركان التوبة:تقسيم

 :تدور في مجملها حول في شأن أركان التوبة، إلا أا ميتعددت أقوال فقهاء التشريع الإسلا 

  .الندم على المعصية، والترك لها، والعزم على عدم العودة إليها، ورد المظالم

من أعمال القلوب التوبة، ولها ثلاثـة  «: -رحمه االله–1الإمام عز الدين بن عبد السلاميقول 

ثاني العزم على ألا يعود إلى مثل ذلك في الاستقبال، أحدها الندم على المعصية والمخالفة، وال: أركان

  .2»والثالث الإقلاع عن تلك المعصية في الحال 

:توبة ويضيف إليها ركنا رابعا وهـو يعتبر هذه الثلاثة أركان لل -رحمه االله–3والإمام النووي

  .4»فإن كانت المعصية لحق الآدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق ...«

هو واجب مستقل بذاته، فلا يعد من أركان " رد المظالم إلى أصحاا"ويذهب البعض إلى أن 

  .5التوبة، ولا من شروطها، بل هو من باب دلائل صدق التوبة

  7".ركن الندم"على فيقصر أركان التوبة 6الإمام أبو القاسم القشيريأما 

  :أقرب للصواب لما يلي-في نظري  - القول الأخيروهذا 

                                                
ينعقد ه ابن عرفة لاهو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المقدسي ثم الدمشقي، ثم المصري الملقب بسلطان العلماء قال في- 1

 2الحجوي ، الفكر السامي، ج .ه660:في أدلة الأحكام توفي سنةالقواعد الكبرى واختصارها ، ومجاز القرءان والأمالي: الإجماع دونه له تآليف منها

  664ن ص 
.220،ص 1ج) 1968-1388بلد، بدون، (د .عز الدين بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ط - 2
ه، أدرك درجة عالية في الحديث، له شرح مسلم، ومختصر الرافعي  وهو الروضة 631:اء يحي بن شرف بن مري النووي ولد سنةهو أبو زكري- 3

666، ص  2الحجوي ، الفكر السامي، ج . بعفي القرن السا ،والأذكار، ومختصر الروضة وهو المنهاج توفي
.587، ص 5ق، جالنووي، شرح مسلم، المرجع الساب - 4
في ،الة العربية للدفاع الاجتماعي العدد التاسع ، نظام التوبة وأثره في العقوبات، بحث منشور يوسف قاسم، هذا الرأي ذهب إليه الدكتور- 5

  .23وص 11، ص،مطبعة المنظمة العربية للدفاع ضد الجريمة1979مارس، 
بي ام جليل جمع بين الفقه والتصوف والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر، أخذ الفقه عن أأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، إم - 6

ييني، وأخذ التصوف عن أبي علي الدقاق، وأخذ الأصول عن ابن فورك، صنف التفسير الكبير، والرسالة المشهورة بكر الطوسي وأبي إسحاق الإسفرا

655، ص 2الحجوي، الفكر السامي، ج. ه465:افعيا توفي سنةفي رجال التصوف، كان ثقة مأمونا، أشعريا ش
.49، ص) 1959مطبعة البابي الحلبي وأولاده، : القاهرة (2.أبو القاسم عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية ، ط: انظر - 7
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إذ يستحيل تقدير أن يكون نادما على ما هو  ،ن ركن الندم يتضمن ما عداه من الأركانلأ-أ

.فعله، أو عازم على الإتيان بمثلهمصر على 

أن التعريف المختار  سبقوقد. وهو أساس في تعريفه الشيء داخل في ماهيته، ركنولأن  -ب     

عه، على ما فرط فيه، وندمه وحزنه على ما ارتكبه شيء باطني يتجلى في ألم القلب وتوج: "هو للتوبة

  .وهذا يؤكد معنى الندم".وجناه

  .1»الندم توبة«: صلى االله عليه وسلمهنا جاء قول الرسول ومن

أمر مادي، والتوبة شيء رد المظالم لأنفيبعد اعتباره من أركاا؛،إلى أصحااوأما رد المظالم 

  .الندم: أن ركن التوبة هو: على ذلك يمكن القولو. معنوي يتعلق بنفسية الإنسان

  .أتناول تعريفه، وبيان عناصرهفي الفروع التاليةو

  :تعريف الندم: الفرع الأول 

وأصله من ... هو الأسف، والندم والندامة التحسر من تغير رأي في أمر فائت :الندم لغة  -

  .2...نادم إذا حزن، أو فعل شيئا ثم كرههفهو  وندم على ما فعل ندما وندامة. منادمة الحزن له

هو توجع القلب، وشعوره بالحسرة على اقتـراف الـذنوب،   «:في علم السلوكالندم  -

  .3»ومخالفة أمر االله سبحانه وتعالى

إذا كان ما فاته من رعاية حق ...«إن الندم على ما مضى إنما يعتد به : ومن هنا قال العلماء 

.4»أو ماله فليس بتوبة ،فإن أقلع عن الذنب لأنه ضار بصحتهخر،االله تعالى، لا لسبب آ

:الندم عند علماء النفس -

لا يزال الندم من المتغيرات التي يختلف الباحثون حول تعريفه، وقياسه بمقـاييس متفاوتـة في   

  : انقسم علماء النفس حول تعريفه إلى ثلاثة اتجاهات كمحتواها، لذل

ذاتية تتضمن مشاعر مؤلمة نابعة مـن  حالة انفعالية :أن الندم عبارة عنيرى  :الاتجاه الأول -أ

  .ه اتمعضمير الفرد نتيجة لارتكابه معصية، أو فاحشة، أو انتهاكه لأي أمر خلقي يعاقب علي

                                                
) م 2000-ه1421مكتبة المعارف،(د .صحيح الترغيب والترهيب،طالألباني،. أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أنس ابن مالك] صحيح[- 1

  ؛  3146:رقم
.487، ص4؛ والأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، المرجع السابق ، ج)مادة ندم (، 86،ص  4ابن منظور، المرجع السابق ،ج: انظر - 2
  .219، ص2ابن حجر، الزواجر في اقتراف الكبائر، المرجع السابق ،ج - 3
  .52، ص)1977دار الفضيلة، : القاهرة(د .توبة، طالحارث المحاسبي ، ال - 4



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

79

بالأسـف،  حالة انفعالية يشعر ا الفرد : يركز على أن الندم عبارة عن  :الاتجاه الثاني  -ب

  .ت، والرغبة في تقديم الاعتذار؛ نتيجة لارتكاب فعل أوقع الضرر بالآخرينوالحسرة، ولوم الذا

حالة انفعالية تتميز في شعور الفرد بالأسف  عنيذهب إلى أن الندم عبارة  :الاتجاه الثالث -ج

وهو بمثابة الاعتراف بالخطأ، ولا . عما ارتكبه من فعل في الماضي مهما كان نوع الفعل الذي ارتكبه

  .1ذا الفعل أن يكون أوقع الضرر بالآخرينيشترط له

أن الندم توجع، وألم يعتري نفس الفرد بسبب ما ارتكبه من : يتلخص من التعريفات السابقة

فعل هو الآن كاره له، سواء كان سبب هذا الألم الخوف والحياء من االله عز وجل، كما قال علماء 

أم لم . ،نأوقع ضـررا بـالآخري  .  ل علماء النفسأم كان سببه الحياء من اتمع ، كما قا. السلوك

لكن شتان ما بين ألم سببه الخوف من االله . يوقعه، كما قال أصحاب الاتجاه الثالث من علماء النفس

  .     عز وجل، وألم سببه الحياء من اتمع  في إصلاح الفرد، وإزالة الخطورة الإجرامية الكامنة فيه

  .الندم مظاهر الفرع الثاني

الندم أمر نفسي لا يدرك بالحس الظاهر، إلا أن ثمة مظاهر خارجية يمكن أن تنبئ عنه، وتدل 

  : هي المظاهر فإذا تخلفت كان لغوا عديم الأثر، وهذه  لاعتباره،عليه، وهي لازمة 

تختلف صور ترك المعصية بحسب المرحلة التي يحـدث فيهـا    :"الجريمة"لمعصية ترك ا -أولا

وذلك بالعدول الاختياري عن ارتكاا، وقد يكـون   ،قبل البدء في تنفيذ المعصية الترك، فقد يكون

 وقد يكون الندم بعد إتمام كافة عناصر الجريمـة -كما في الجريمة الخائبة-، أثناء تنفيذها بعدم إتمامها

  . ، وذلك برد المظالم لأصحاا أو التحلل منهاوقيام أثرها

  )التوبة قبل ارتكاب الجريمة( بل البدء في تنفيذهاترك المعصية ق: الصورة الأولى

لقوله. ليس هناك خلاف بين فقهاء المسلمين على أن من هم بمعصية ولم يعملها لا يعاقب عليها

إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها : قال االله عز وجل «:صلى االله عليه وسلم

  .2»عملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم ي

                                                
منشور بالة -، قياس الندم الموقفي وعلاقته ببعض متغيرات الشخصية لدى طلاب جامعة الكويت من الجنسين، الأنصاريبدر محمد : انظر - 1

  ).2001جامعة دمشق، سوريا ،( العربية للتربية وعلم النفس ،
- لة عنها قضاء ، ءة تختص بالمعصية التي يمكن المساادف المصطلحين من الناحية الفنية ، وإن كان هناك من يرى بأن الجريمهذا على رأي القائلين بتر

نبيل نبراوي المرجع السابق، ص ...أما المعصية فهي تشمل الذنوب التي يعاقب عليها قضاء وديانة، وعلى ذلك تكون المعصية أوسع نطاقا من الجريمة 

577-578.       
    ، واللفظ لمسلم ، ]متفق عليه[- 2



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

80

ما يدل على أن الشارع .1»وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ...«رواية البخاري بل جاء في 

قبل البدء فيها، وإنما اعتبر هذا  لم يقف عند عدم مؤاخذة الجاني الذي يعدل عن ارتكاب الجريمة

  .الفعل بحد ذاته حسنة تحسب له

  ).العدول الاختياري عن إتمام الجريمة(ترك المعصية بعد البدء في تنفيذها: لصورة الثانيةا

عن إتمامها  - من تلقاء نفسه–تتصور هذه الحالة فيما إذا شرع الجاني في تنفيذ الجريمة ثم يتوقف       

  . بعدما عاد إليه رشده، وزالت عنه نزوته

وفي نظرنا أن الصياغة المبسطة لمفهوم العدول «:بقوله ضرالأستاذ عبد الفتاح خ يوضح هذه الحالة

، حيث يتعين أن يترك اال للقضاء  للقول بأن العدول إرادي أم غير إرادي، أمر هام الاختياري

  . 2»على ضوء العوامل الشخصية والظروف الخارجية التي تحيط بالأعمال التي يأتيها الفاعل

ري هو ذلك العدول التلقائي الذي يؤثر فيه الجاني للرجوع عن لذلك فإن مفهوم العدول الاختيا

  .وهذا ما نعنيه بالتوبة دون أية مخاطر هالمضي في مشروعة الإجرامي رغم تمكنه من

إلا إذا كان ما آتاه من أفعال  ،التشريع الجنائي الإسلامي يقرر عدم تسليط العقوبات المقدرة عليهف 

  .عن هذه الأخيرة فقط يشكل جريمة مستقلة؛ فإنه يسأل 

فلا  ،ثم ذكر االله فتوقف اختيارا عن إتمام الفعل الزنا ارتكاب جريمة  فمن شرع في :وعلى ذلك 

  .الخ...والرؤية المحرمة ،على هتك العرضيعاقب تعزيرا وإنما  ،يعاقب على الزنا

وإن  القتل عاقب علىيفإنه لا  ،وكذلك إذا شرع الجاني في تنفيذ جريمة القتل ثم توقف عن إتمامها

الضرب، والجرح الترويع، و جريمة يعاقب علىوإنما  كان لديه سبق الإصرار والترصد؛ لأنه لم يحصل،

  .الخ...عدوانا

شيء،  ن جريمة مستقلة فإن الجاني لا يسأل عنأما إذا كانت الأفعال التي نتجت عن الشروع لا تكوِ 

  .تيارياطالما كانت توبته، ورجوعه عن إتمام الفعل اخ

فقهاء علم العقاب بتفريقهم بين تمام الأفعال التنفيذية المكونة للجريمة، وبين تحقيق وهذا ما يقصده 

  3.النتيجة الإجرامية المتممة للركن المادي حيث يعتبر عدوله في الأول دون الثاني

  :-لما جاء معترفا بالزنا–لماعز صلى االله عليه وسلم وما روي من قوله 

                                                
  الصحيح الجامع ،  رواه البخاري ،] صحيح[- 1
128ص،) م1985الطبعة بدون،:السعودیة(د .عبد الفتاح خضر، الجریمة، ط-2
129المرجع نفسھ، ص: أنظر-3
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فيه تنبيه على . 1»..وإنما أتيت منها ما يأتي الرجل من أهله حلالا ! لا:قال.. قبلت، لعلكلعلك ..«

  .إذا توقف الفعل عند حدود هذه المذكورات دم تسليط عقوبة حد الزناع

الجاني الذي يعدل اختياريا  إعفاءونتيجة هذا الرأي يوافق عليها صراحة غالبية التشريعات الجنائية من 

عندما يتدخل الجاني بإرادته الحرة للحيلولة دون تحقيق نتيجة  أنه: بمعنى .ريمة من العقابالج إتمامعن 

،سواء كان قبل إتمام الأفعال التنفيذية، أو بعدها وقبل تحقق 2الجريمة فإن أثر عدوله يكون وجوبيا

  . وللحاكم أن يعزره، أو يعفو عنه . 3النتيجة

يختلف أثر العدول الاختياري عن لا ..«ف:فعل أصلا تعزيرية إذا كانت العقوبة المقررة  لل بل حتى

  .4»المقدرةيمة التعزيرية عن جرائم العقوبات إتمام تنفيذ الجر

  ).رد المظالم(التوبة عن استمرار آثار الجريمة بعد تنفيذها: الصورة الثالثة

عبر عنـه الفقهـاء   إلا بمحو آثارها، وهو ما  -في هذه الحالة-لا يتصور الإقلاع عن المعصية 

وعليه فكل جريمـة   ".رفع الضرر"أو" ةالإيجابيبالتوبة "وعبر عنه فقهاء علم العقاب ".رد المظالم:"بـ

فإنـه  يتعلق ا حق لآدمي يتعين أن يؤدي الحق له، أو أن يستحل منه؛ كمن غصب أموالا ثم تاب

  .ردها لأصحاا، أو إلى ورثتهم إذا ماتواي

  .هله م، أو لانقراضهم، أو لغير ذلكفإن تعذر عليه الرد لج

فإن طائفة من أهل العلم تذهب إلى عدم قبول التوبة؛ لأنه لا توبة إلا برد المظالم لأصحاا وقد تعذر 

  .ذلك، لأن هذا حق لآدمي لم يصل إليه، ولا يترك االله سبحانه وتعالى من حقوق العباد شيئا

أن يتصدق بتلك الأموال عن أرباا، : وتوبة هذاإن باب التوبة مفتوح، : ائفة أخرىوقالت ط

، وبـين ألا يجيـزوا،   يجيزوا ما فعل فتكون أجورها لهم فإذا كان يوم القيامة كان لهم الخيار بين أن

  . 5ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم، ويكون ثواب تلك الصدقة له

                                                
، سنة 2إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط ،لبانيالأ. ؛ والنسائي؛ والبيهقي؛عن أبي أمية المخزوميأبو داودأحمد؛ و:رواه ] ضعيف[ـ   1

    2426:م، رقم1985-ه1405
  134عبد الفتاح خضر، المرجع السابق ،ص - 2
وقبل ميز بين العدول الإختيارى قبل إتمام الأعمال التنفيذية فجعل الإعفاء فيه وجوبيا، وبعد إتمامها  دبيد أن مشروع قانون العقوبات المصري ق- 3

    139أنظر المرجع السابق ، ص. تحقق النتيجة يكون الإعفاء جوازيا 
  .274نبيل نبراوي ، المرجع السابق ، ص - 4
  .387، ص1ابن القيم ، مدارج السالكين ، المرجع السابق، ج - 5
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العزم علـى عـدم العـود إلى     ،من أهم مظاهر الندم: العزم على عدم العود إلى المعصية-ثانيا

مـن   بقي فيما ،المعصية التي ارتكبهامثل أن يصمم الجاني على عدم الرجوع إلى : المعصية، بمعنى

  .عمره

، وتداركه لما فرط فيه بسببها، وعقد العزم على دوام تركها في لابسهايفبترك الجاني للمعصية التي  

الجنائية بعد تحقـق   ةالتوبة لا تنفي عنه المسؤولي علما أن هذه.يمكن القول بأنه قد تاب ،المستقبل

 االنتيجة، وإنما ينحصر أثرها فقط في الرأفة بالجاني إذ تعتبر قرينة على انخفاض خطورته الإجرامية مم

الجزاء ، أو الحكم به مع وقف التنفيذ، في إطار السلطة التقديريـة   فيقتضي معاملته بالرأفة وتخفي

  .الممنوحة للقاضي

لا يمكـن   كان عدم الرجوع إلى اقترف المعصية في المستقبل أمرا يتعلق ببـاطن الـنفس   ولما

قد اشترط مضي فترة من الزمن يتربص فيهـا بالجـاني   بعض العلماءفإن الإطلاع عليه في الحال،

  .1للتحقق من صلاح حاله، وقدرت هذه الفترة بسنة 

بل لابد ، س تائبا ويعاملونه على هذا الأساسذلك أن مجرد إدعاء التوبة لا يكفي لكي يعتبره النا

أن يسلك طريقا مغايرا لمـا كـان   :هر عليه دلائل الصدق لهذه التوبة، ومن أظهرهامن أن تظ

  . يسلكه من قبل 

      أمر جر ضبيع، ولما بلغته توبته  -رضي االله عنه-أن عمر بن الخطاب ب«:وقد يستدل لذلك

  2.»أمر ألا يكلم إلا بعد سنة

إلى عدم اشتراط صلاح العمل في  -وهي الرواية الأظهر في المذاهب–وذهب بعض العلماء 

  .وصحة ولاية النكاحمن قبول الشهادة، : أحكام التوبة ثبوت

 ولا تحتاج إلى اعتبار لأن التوبة من الشرك تكون بالرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين -

  .ونه أولىفما دأعظم الذنوب كلها، وهو ما بعده،

ولا ينظر إلى صلاح عملـه   ،كون قد تاب بمجرد ذلكيفي يده،ولأن الغاصب إذا رد ما  -

  .فيما بعد

  ؛ رضي االله عنهاجتهاد قضائي منه  في حق ضبيع كان بمثابة رضي االله عنهوما ورد عن عمر  

  

                                                
84، ص12سابق، جابن قدامة، المرجع ال - 1
  87، ص12، جنفسهالمرجع  - 2
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مل فيحت ،وهجران الناس له ،لأن ضبيع كان قد تاب من بدعة، وكانت توبته بسبب الضرب

  .1أنه أظهر التوبة تسترا 

  :استنتــــاج

إن الجاني إذا تاب مختارا غير مكره، بعد الفراغ من الجريمة التامة :  يمكن أن نقول في هذا المقام

وقبل العلم به؛ أي قبل أن يفتح له ملف التحقيق، أو قبل القدرة عليه؛ أي في فترة التحقيق وقبـل  

يخول لقاضي التحقيق أن يرفق مع نتائج التحقيق مذكرة تكون ففي هذه الحالة . صدور الحكم عليه

بمثابة شهادة تؤخذ بعين الاعتبار أثناء صدور الحكم، يقترح فيها إسقاط العقوبة عن الجاني الـذي  

لمن لم يصدر ضده أي حكم مـن قبـل،    -مع ثبوت الجريمة  –تأكد من توبته، يؤخذ ا وجوبا 

  .  ذا بالنسبة لإسقاط العقوبة الأصليةه. وجوازا لمن سبق وأن حكم عليه

ولا شك أن هذا يساهم كثيرا في حل مشاكل الكم الهائل من الملفات العالقة في المحاكم الـتي  

كما يساهم في حل مشاكل ازدحام السـجون بحيـث لا يدخلـها إلا    . ينتظر أصحاا النظر فيها

لون فيهـا عقوبـات جديـة تسـاهم في     ينا ، والذين تأصل الإجرام في نفوسهمارمون المحترفون

عن التفكير في  الإقدام على الإجرام أو العود إليـه مـرة    كما تردع غيرهم.إصلاحهم، وتردعهم

أخرى، وحينئذ يمكن أن ننتظر نتائج المؤسسات العقابية في القضاء على الجريمة ، أو التقليل منـها  

  .    بأقل تكلفة، وأسرع وقت

خرى المترتبة على الجريمة والمتعلقة بفقد الجاني لاعتباره الاجتماعي فينبغي أما بالنسبة للآثار الأ

  .التربص به فترة من الزمن يظهر فيها صلاح حاله قبل رد الاعتبار إليه 

  .   شروط التوبة: المطلب الثاني 

وفي ...إن للتوبة شـروطا خمسـة  «:-رحمه االله–2ابن حجر الهيثميبناء على رأي :تقسيم

ونراه بعد هذا يسوق للتوبة أحد عشر شرطا، حاكيـا  . 3»إا تزيد على ذلك: آخر يقولموضع 

  . ذلك عن بعض العلماء

  4.فقد ذكر للتوبة شروطا أربعة -االله رحمه–الأستاذ محمد أبو زهرة أما 

                                                
  89، ص 12، جالسابق المرجع - 1
الزواجر ، والصواعق ، : له تآليف مفيدة منها. هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري أقام بمكة - 2

  676، ص  2الحجوي، الفكر السامي، ج . ه973:والفتاوى وشرح الهمزية، وغير ذلك توفي سنة
.222-219،ص 2راف الكبائر، المرجع السابق ، جابن حجر الهيثمي، الزواجر في اقت- 3
.12، نقلا عن يوسف قاسم، المرجع السابق، ص328-327ص:محمد أبو زهرة ، التوبة وأثرها في العقوبة ، أسبوع الفقه الإسلامي الثالث  - 4
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بين أركان التوبة،  ةفرقعدم الت -كما هو ظاهر -وهذا الاختلاف في عدد شروط التوبة سببه

وقـد   لأجل ذلك كان لابد من التفرقة بينهما، فكان المطلب الأول في أركان التوبـة، . اوشروطه

  .هذا المطلب في بيان شروطهافروع أتي وت. تقدم

، وأن لا أن تكون التوبـة في وقتـها  : هما والذي  يمكن عده في شروط التوبة شرطان فقط  

الم لأصـحاا، وصـلاح العمـل في    أما رد المظ.طرار بظهور الآيات المعجزة للبشرتكون عن اض

المستقبل، والاستعداد لتنفيذ العقاب فهي ليست شروطا لها وإنما هي دلائل على صـدق التائـب،   

  .  وإخلاص دعواه نتناولها في مطلب بعد هذا إن شاء االله

  .أن تكون التوبة في وقتها : الفرع الأول

  ﴿:قال االله عز وجل                

                 ﴾]والمراد من  قوله تعـالى ]17: النساء، الآية ،

"  " بدليل قوله عز وجـل  . ، ما كان قبل حالت الاحتضار:﴿      

                     

            ﴾]18: النساء، الآية[.  

إن االله يقبل توبة العبد «: رضي االله عنهمابن عمر من حديث إ صلى االله عليه وسلم وقوله

الوقت  ليس وقتا  فالقرءان والسنة يدلان على أن هذا. معنى لم يغرغر، ما لم يحتضر .1»ما لم يغرغر 

: تة شـرط والوقت في العبادات المؤق. للتوبة، فمن أوقعها فيه لم تقبل منه؛ لأنه أوقعها خارج وقتها

  ". ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.يلزم من عدمه العدم"

ن الإنسان لا يـدري  ؛ لأعة بالتوبة في وقتها أفضل من التباطؤ فيهاومما لا شك فيه أن المسار 

  .   وعلى كل حال فهي مقبولة ما دامت في وقتها ،متى يحين أجله

  ر ألا تكون التوبة عن اضطرا: الفرع الثاني 

  .أي بظهور علامات الساعة الكبرى، مثل طلوع الشمس من مغرا

                                                
–ه 1403دار الفكر، :لبنان .بيروت(، 2ط ، سنن الترمذيأخرجه الترمذي ، في الدعوات ، باب فضل التوبة والاستغفار] حسن غريب [ -1

.547، ص 5ج.)م 1983
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﴿: قال االله عز وجل                      

                       

        ﴾]158:الأنعام، الآية.[  

إذا طلعت الشمس من مغرا فإن باب التوبة يغلق فـلا  «: ولأجل ذلك قال علماء التفسير

  .1»حضره الموتممن  كما لا تقبل...لا تنفعه حسنة يعملها يقبل من عبد بعد ذلك توبة و

إن التوبة عند الاحتضار، أو عند طلوع الشمس من مغرـا هـي توبـة في    : مما تقدم يمكن القول

  .وبة في العقوبة الدنيويةأثر الت :؛ إذ مجالهظروف استثنائية، وهذا خارج عن نطاق البحث

  .روف العادية يغني عن هذين الشرطينفي الظ فوجود الندم ومظاهرهوعليه 

! مـن كـل شـرط    -التي يكون لها أثر في العقوبة الدنيوية  -ذا تتجرد التوبة :وقد يقال 

إن التوبة التي يكون لها أثر في مجال القضاء والعقوبات هي تلك التي ظهـرت لهـا    :والجواب عنه

ارتكابتخليه عن ، وطريق المستقيمال هسلوك على صدقها، وعلى جدية التائب في علامات ودلائل

  .  فيكون ظهور هذه العلامات هو الشرط، أما هي فليست بشرط بالمعنى الاصطلاحي. الجرائم

  دلائل صدق التوبة: المطلب الثالث

 -في اعتقادي-الواقع أن هذه الدلائل قد جعلها كثير من الفقهاء ضمن شروط التوبة إلا أا 

صحيح أن معظم هذه الـدلائل يصـعب   . وبة، وإخلاص مدعيها هي من قبيل علامات صدق الت

التأكد منها على نحو يقيني، وإنما تدل عليها ظواهر الأمور التي يجب الاعتداد ا طالما أن الموضـوع  

ولعل أهم ما يدل على صدق التوبة، ويمكن أن توضع له ضوابط موضوعية، وتستطيع . يتعلق بالنوايا

  :التعرف عليه، ومتابعته، ما سنتناوله في الفروع التالية سلطات التحقيق والقضاء 

  .إصلاح العمل: الفرع الأول

الحـد   لأن اجتناا يمثل المظهر الأساسي للصلاح هو اجتناب المعاصي لاسيما الكبائر منها؛ 

 بانصراف الجاني ،وهذا يتطلب أن تمر فترة اختبار معينة يتأكد فيها من صدق التوبة .لصلاحالأدنى ل

تختلف هذه المدة باختلاف نوع المعصية التي يتوب منها، وباختلاف حال الجاني، كلية عن المعصية، 

                                                
  .90، ص 4جالمرجع السابق ،،القرطبي - 1
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فقـد تزيـد أو    -كما يذهب لذلك بعض الفقهاء–وليس حتما أن تكون سنة . وماضيه الإجرامي

  .1تنقص وفقا لجسامة الجريمة، وخطورة الجاني

اني؛ حتى لا يكون الأمر مجرد إظهار مالا يـبطن  من هذه المتابعة التوثق من توبة الج المقصودو

  .ليفلت من العقاب

ه يعاقب ولو كان تائبا في الباطن، فالمدار إذن على اقتناع القاضي ذه فإن لم يوثق بتوبته فإن 

  . الممنوحة لهالتوبة، يحكم به عن طريق السلطة التقديرية

ر من  الحسنات بقدر  ما اجترح من الإكثا -زيادة على اجتناب المعاصي–وقد أضاف البعض 

  2.أو تزيد عليه ،السيئات

مخالطة الأشرار ، وارتيـاد   :مرة أخرى مثلريمة تؤدي إلى الج د عن العوامل التيكما أن البع«

فالتوبـة  ..، وبالجانييمكن أن توضع له ضوابط على ضوء الظروف المحيطة بالجريمة .الأماكن الضارة

  .3»حال ينم له بالاختيار، وبغير شبهةتتطلب أن يكون التائب في 

إسقاط حتى تنتج آثارها في ومن هنا اشترطت التوبة قبل القدرة على الجاني في جريمة الحرابة،

  .العقوبة

  .الاستعداد لتنفيذ العقاب : الفرع الثاني

  .4»هأن يمكن من إقامة الحد علي...«:-رحمه االله–ابن حجر الهيثميفي عده لشروط التوبة ذكر 

 ومتى أظهر التائب ذلك الاستعداد كان علامة على.هذا التمكين في غاية الأهمية لاعتبار الجاني تائبا 

  .كما فعلت الغامدية.صادقةأن توبته 

أن النبي صلى االله عليه وسلم جاءته امرأة من «:فقد روى سليمان بن بريدة عن أبيه رضي االله عنه   

: ل االله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفري االله وتوبي إليه، فقالتيا رسو: غامد من الأزد فقالت

: إا حبلى من الزنا، قال: وما ذاك؟ قالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال

فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، : حتى تضعي ما في بطنك، قال: نعم، فقال لها: أنت؟ قالت

إذن لا ترجمها وتدع ولدها : ، فقالقد وضعت الغامدية:  عليه وسلم فقالفأتى النبي صلى االله: قال

                                                
  .280نبيل نبراوي ، المرجع السابق، ص - 1
  .35، ص4أبو حامد الغزالي، المرجع السابق، ج - 2
مطابع : القاهرة(، 1969أكتوبر، 338العدد : لفقه المعاصرة، مجلة ا- دراسة في الفقه الجنائي الإسلامي -علي حسن فهمي، التوبة والعقوبة - 3

  .228، ص) 1969الأهرام التجارية، 
  .220،ص2ابن حجر الهيثمي ، المرجع السابق، ج - 4
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وفي . 1»فرجمها: إلي رضاعه يا نبي االله، قال: صغيرا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال

لقد  :صلي عليها يا رسول االله و قد زنت؟ قالت: عليها، فقال عمر رضي االله عنه رواية ثم صلى

  .2»و وزعت على أهل المدينة لوسعتهمتابت توبة ل

من أهم الدلائل التي يعتمد عليها في التعرف على جدية التوبة، أن «:يوسف قاسم:يقول الأستاذ 

  . 3»يكون ذلك الشخص على استعداد تام لتنفيذ العقاب على الجرائم التي ارتكبها

  رد المظالم: الفرع الثالث 

كن الأساسي للتوبة، وأن من مستوياته العدول عن الجريمة بعد رأينا فيما تقدم أن الندم هو الر

  .ويتمثل حينئذ في رد المظالم لأصحاا ،تمامها

: بعض العلماء يذهب إلى أنه شرط من شروطها، ومن رأي البعض الآخـر  وما سبق من أن 

 ـإ تقل، يعتـبر  ن رد المظالم ليس من شروط التوبة ولا من أركاا بل هو من باب أداء الواجب المس

  . دليلا على صدق التائب في دعواه وعلامة على أنه جاد فيها

  .متى فعل الجاني ذلك عن طواعية -كما تقدم  -هذا هو الرأي لأصوبو

ى التوبة قبل ذلك عدعليه تدارك هذا الظلم فورا، فإن افمن ظلم غيره في حق من حقوقه وجب «

  .4»عذر ظاهركان ادعاؤه غير مقبول، ما لم يكن التأخير ل

أما إذا حصل رد المظالم بناء على حكم القاضي فهذا لا يدل على صدق التائب، وإنما هو من  

وبة لا يعني سقوط ما يتعلق ئية للعقلأن سقوط المساءلة الجنا..«. باب أداء التبعات المدنية، والإدارية

  «.5ا من تبعات إدارية، ومدنية

ركان التوبة، وشروطها، ودلائل صدقها نكون قد خرجنـا  أ: الكلام حولوبعد الانتهاء من  

  .من المبحث الثاني، فننتقل إلى المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل

  

                                                
.. 429،ص4وأخمد،ج؛ 1956،ص4؛والنسائي، ج، 444،ص4؛وأبو داود،ج، 1435،ص4ي ،ج، يالترمذأخرجه ] حسن صحيح[ - 1

  سن صحيحح:وقال الترمذي 
دار الفكر : بيروت(د .الشوكاني، نيل الأوطار، شرح منتقى الأخيار، من أحاديث سيد الأخيار، ط:أنظر . رواه الجماعة إلا البخاري، وابن ماجه - 2

  257،ص7ج) م1994-ه1414للطباعة والنشر،
  .24يوسف قاسم ، المرجع السابق ، ص - 3
.40،ص4أبو حامد الغزالي ، المرجع السابق، ج - 4
  .241علي حسن فهمي، المرجع السابق، ص - 5
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  المبحث الثالث

  وآثارها في التشريع الجنائي الوضعي، التوبة اكلمش  

  التوبة اكلمش: المطلب الأول 

الكشف عـن الجريمـة   الرغبة في : هو ةالتوب فكرةلمن تقبل التشريع الجنائي الوضعيالهدف 

. من العقوبة كليا، أو جزئيـا  مإعفائههذا التعاون ب على سلوك مومكافأ. بمساعدة الجناة أنفسهم

  . الجريمة المنظمة وهو ما يحقق أكبر ردع ممكن في مجال

 ـ لتوبة في التشريع افليست  التحول الجنائي الوضعي إلا مجرد نشاط مناهض للجريمة، لا علاقة لـه ب

  .الحقيقي الطارئ على شخصية الجاني، ولا بالبواعث المحركة لهذا التحول

 ـمن المشاكل فهي ذ تواجه جملة  في  ا، وخاصة الصورة المتعلقة بالتعاون الإجرائي للتائب، وأهمه

  . نظري مشكلتان، أتناول كل واحدة  منهما في فرع مستقل

  في الاعترافصدق عدم ال: الفرع الأول

، أو على المساهمين معه في الجريمة ،بة الجاني في اعترافاته على نفسهف على مدى صدق توالوقو

، أو الجـرائم  مها في شأن الكشف عن هذه الجريمـة وكذا الوقوف على إخلاص المعلومات التي يقد

  .، وهو من الصعوبة بمكانو بعيدا عنها، أمر بالغ التعقيدالأخرى المماثلة التي يكون ه

مكافـأة  "، وأقواله واقع تحت تأثير ني ليس طاهرا، وهو في اعترافاته هذه المشكلة، أن الجاوالأصل في

 .يجعله بعيدا عن التجرد، ولاشك أن التطلع إليها سالتي ستمنح له بسبب توبته" عقاب الإعفاء من ال

  .يدفعه إلى عدم الإخلاص في أقوالهمما 

أن  ويلاحظ«. اعترافاته كعنصر ثابت في الدعوى لىومن هنا بدأت تواجه القضاة مشكلة التعويل ع

للاعتراف إلا إذ ا ساندته عناصر إثباتيه  لا يعطي قيمة إثباتيه –كالقانون البرتغالي –بعض التشريعات 

، سـواء كانـت    يمنع تقديم اعتراف المتهم كعنصر إثبات في الدعوى والمشرع الايطالي.. أخرى 

اثلة ، وذلك جرائم مم اساهمين معه في الجريمة ، أو غيرهم ممن ارتكبوأو على الم،اعترافاته على نفسه

  1.»حماية لسير الاـام 

  

                                                
.  256نبيل نبراوي ، المرجع السابق ، ص  : نظر ا.انون  الإجراءات الجنائية الايطاليمن ق 348:وذلك  في الفقرة الثالثة من المادة  - 1
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  وأسرته  مشكلة حماية التائب: الفرع الثاني

في التشريع الجنائي  -كنظام يعفي من العقاب أو يخفف منه-"التوبة"من المشاكل التي تواجه 

؛ ليها منذ المراحل الأولى للتحقيق، حيث تبدأ الحاجة إمشكلة أمن التائب  :الوضعي ، بل من أهمها

، ويكـون  الذين لم يشملهم نظام التوبـة لعداوة الجناة الآخرين  -غالبا -لأن الجاني التائب يتعرض

جب علـى الإدارة  التي كان واحدا منها قبل التوبة، مما يو مستهدفا للانتقام من اموعات الإجرامية

  .من تحملهاتتمكن وقد لاوذا تزيد الأعباء عليها، . له، ولأسرته ابية توفير الحمايةالعق

لارتـداد إلى  ا في حماية التائب مناتحمل مسؤولياأن تومن الناحية المادية يفترض على الدولة 

وذلك بتوفير الأمن  -، وأسرته عندما كان من أعضائهاتنفق عليهالتي كانت  -اموعات الإجرامية

  .ناسبه، وأسرتهالمادي الذي ي

ة التي جاء ـا  يكمن في تبني فكرة التوب -من وجهة نظري -والحل في تفادي هذه المشاكل

التشريع الإسلامي،وذلك بإعادة النظر في مسألة الاعتراف بالباعث على العدول الاختياري لترتيـب  

  . عدولهفإذا لم يكن الباعث شريفا  فإن الفاعل لايستفيذ من .الأثر المعفي من العقاب

والقول بأن هذا الرأي منطقي لكنه غير عملي، حيث يصعب على القاضي أن يقـف علـى   

حقيقة البواعث؛ لأا من الأمور الباطنية ولا توجد وسيلة للكشف عنها، والجاني في الغالب يـدعي  

  :يمكن الرد عنه بما يلي.التوبة الصادقة، ليحظى بالإعفاء عن الجزاء

عتبار كل عدول مادام إراديا بغض النظر عن الباعث عليه مـا دام  ليس من المنطقي كذلك ا

  .الكشف عنه يكون صعبا

يجعل الإعفاء من الجزاء في حالة العدول جوازيا ليعطي 1]21/2:المادة[إن القانون السويسري في 

التي تدفعه تبعا لخطورة الجاني وطبيعة البواعثالجزاء الجنائيللقاضي السلطة التقديرية اللازمة لتقدير

وهذ اتجاه موافق لما يذهب إليه القانون الجنائي الحديث من حيث تعويله كـثيرا علـى   .إلى العدول

وبلا .في قياس هذه الخطورةبقدر الإمكان خطورة الجاني ويسترشد بكثافة القصد، وبطبيعة البواعث 

أما الجـاني  .ضئيلةشك أن الجاني الذي يعدل عن تنفيذ جريمته لباعث شريف خطورته منعدمة أو 

  .الذي يعدل عن تنفيذها لباعث خبيث فخطورته واضحة

                                                
  131عبد الفتاح خضر ، المرجع السابق، ص: أنظر- 1
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في الواقع تماثل الصعوبات التي تصادف فهي صعوبة  ،أما عن صعوبة كشف البواعث للقاضي

القاضي الجنائي وهو بصدد إثبات القصد الجنائي، ولذلك فإن القاضي سيقوم ذه المهمة بالكيفيـة  

  .1ن توافر هذا القصدالتي يتبعها في التثبت م

  آثار التوبة في التشريع الجنائي الوضعي : المطلب الثاني

.وفي استيفاء العقوبة الموجبة لهـا ، الجنائي الوضعي في قيام الجريمة تظهر آثار التوبة في التشريع

  . مستقل فرعسـتناول كل واحدة منهما في 

  أثر التوبة في قيام الجريمة : الفرع الأول 

كما  -، أو تجريدها من صفتها الإجراميةيامهاقتنفي عنه الجريمة لاإتمام أركان  اني بعدتوبة الج

مادامت قـد اكتملـت   ،الناشئ عنهاولو بادر الجاني التائب إلى محو الضرر  -سبقت الإشارة إليه

  .أركاا قبل إزالة الضرر

المصري، والفرنسي ينتفـي  : شريعينالتفي ...«:فإن حالة العدول الاختياري عن إتمام الجريمة أما في

 ، والعدول الاختيارييفرق بين التوبة والتشريع الفرنسي...الوصف التجريمي عن الفعل من الأصل 

ة في صورة سلوك مضاد لها يـأتي  حيث يعتبر التوبة بمثابة اعتذار عن ارتكاب الجريم،عن إتمام الجريمة

  .2»فلا تقوم أصلا" لعدول الاختيارياب"، بينما ينتفي الركن الشرعي عن الجريمة به

  أثر التوبة على استيفاء العقوبة: الفرع الثاني

 يكن من الـذين  لمإذا.في الأصل أن من ارتكب جريمة كاملة تسلط عليه العقوبة المقررة لها

من الوسـائل الفنيـة    ا يكن من الذين استفادولمأو. المخففة وتشملهم الظروف التشريعية المعفية، أ

  . ، أو يعفى منها ائياتخفف عنه العقوبة، ففريد القضائيالمختلفة للت

شمل العقوبات الإعفاء يففي حالة توافر الظروف التشريعية المعفية، أو المخففة يرى البعض أن 

  3.الأصلية، والتبعية، والتكميلية على السواء

ى فـير . العقوبات التكميليةو، ويذهب فريق آخر إلى التفريق بين العقوبات الأصلية، والتبعية

إلا تنفيـذ إرادة  ، أو المخفف فإن القاضي لا يملك إذا توافر الظرف التشريعي المعفي:بالنسبة للأولى

                                                
.وما بعدھا131المرجع السابق ، ص،- 1

259نبراوي ، المرجع السابق ، ص نبيل 2-
.864ص السابق،ع، المرج-العاممالقس-العقوبات، شرح قانون  الحسيني،محمود نجيب  - 3



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

91

أو تعويضات في صورة  ،تدابيرإلا إذا كانت  العقوبات التكميليةويرى أن الإعفاء لا يشمل.المشرع

  .عقوبة

 شاملا للعقوبةلإعفاء افإن الإعفاء لا يتناولها إلا إذا كان كانت عقوبات بالمعنى الحقيقي  أما إذا

        1.ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك.، ولا يمتد إليها إن كان جزئياكلها

ولما كان الأثر الرئيس للتوبة يتجلى في مكافئة التائب بإعفائه من العقوبة كان أثرها في العقوبة هو «

  .2».ظروف، أو تلك الوسائلذات الأثر المترتب على هذه ال

الجانب  -مع الفصل الذي قبله  -ومع اية هذا الفرع يكون الفصل الثاني من هذا البحث قد تناول

له من وجهة نظر التشـريع الجنـائي   التطبيقي  إلى استطلاع الجانبالنظري للموضوع، ومنه ننتقل 

  .في الفصل الثالث، والوضعيالإسلامي

  

                                                
.261نبيل نبراوي ، المرجع نفسه ، ص: ظر نأ- 1
  .261نبيل نبراوي ، المرجع السابق ، ص - 2
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أثر التوبة في العقوبة  مظاهر 
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  الفصل الثالث

    أثر التوبة في العقوبةمظاهر 
  :مدخل وتقسيم 

أن القانون الجنائي الوضعي : -وكما تقدم -لتطبيقي لأثر التوبة في العقوبةهذا الفصل يظهر الجانب ا

تخلقـه  ، والجـاني  تأهيلا من خلال مظهر فكرأن إلا كنظرية عامة ةلم تتبلور لديه فكرة التوبوإن 

  .هتوجد في -وهو البعد الذي ترمي إليه الشريعة الإسلامية -سن السيرة والسلوكبح

تمثل في إسقاط العقوبة أو تخفيفها، وهو الجاني آثارا تلى توبة والتشريع الجنائي الإسلامي قد رتب ع

ظهر هذا الأثـر  يكون من الطبيعي أن يلهذا  .ما سعى إليه التشريع الجنائي الوضعي في بعض أنظمته

ستفادة إلى الاالذي ندعوه  ،ضعيوالتشريع الجنائي الإسلامي دون ال نظر وبشكل واضح من وجهة

امية من ارم بمـا يتناسـب   يفيد في استئصال الخطورة الإجر وبالتالي ،التشريع الإسلامي يقدمه مما

  .وأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي

 -أن الجرائم التي تجلب الفساد للنـاس تنقسـم   : التشريع الجنائي الإسلاميفي مقررمما هو و

  : من ذلك،عدت تقسيماتإلى -باعتبارات مختلفة

شرعت لها الحدود المتعلقة بحق االله  –تقسيمها حسب طبيعتها، حيث تنقسم إلى جرائم ضد الجماعة

  .لمتعلقة بحق الفردشرعت لها الحدود ا -وجرائم ضد الفرد. سبحانه وتعالى

الجماعة لا تتعلـق   قمن باب التغليب وليس معناه أن حقوق الفرد لا تتعلق بالجماعة، وحقووهذا 

وليس له ذلـك بالنسـبة   . أن يتنازل عنه وإسقاطه هبالفرد، بل حقوق الفرد ما يمسه مسا مباشرا، ل

  .لحقوق الجماعة
من التعبير بحق الجماعة؛ لأن التعبير بحق االله عـز   أولى -في نظري -والتعبير بحق االله سبحانه وتعالى

وجل فيه هيبة، وقدسية أكثر من التعبير بحق الجماعة، ولأن فيه إثبات الحكمة والغاية التي يريدها االله 

  .سبحانه وتعالى من تشريع ذلك، مما يحقق العبودية الله عز وجل

               :كالتالي مدخل، وثلاثة مباحث هي: هذا وقد قسمت الفصل إلى

  .الحدود التي شرعت لحق االله أثر التوبة في:  المبحث الأول

  .الفردأثر التوبة في الحدود التي شرعت لحق: المبحث الثاني

  .أثر التوبة في العقوبة في التشريع الجنائي الوضعي:المبحث الثالث
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  :المبحث الأول 

  أثر التوبة في إسقاط الحدود التي شرعت لحق االله

حد الردة، وحد الحرابة، وحد : تنحصر العقوبات المقدرة التي شرعت لحق االله عز وجل في 

سأخصص لكل واحـدة مطلبـا مسـتقلا     . 1السرقة، وحد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد القذف

           .يتناول أثر التوبة فيها

  .الردةة في حد ثر التوبأ: ولالمطلب الأ

  :الردة قسمت هذا المطلب إلى الفروع التالية  لاستجلاء أثر التوبة في حد 

  .وعقوبتهاالردة تعريف : الأولالفرع 

  .بين القبول وعدمه توبة المرتد :انيـالثالفرع 

  .استتابة المرتدحكم : الثالث الفرع 

  .المرتد توبة مظاهر : الرابع الفرع 

  .أثر التوبة في الردة المكررة: الخامس الفرع 

  .تعريف الردة وعقوبتها: الفرع الأول

: تعريف الردة -أ

  2.هي الرجوع عن أمر من الأمور ، والعدول عنه:الردة لغة  

من كان مسـلما تقـرر إسـلامه    والمرتد  .هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر: اصطلاحاو 

غـا،  بالشهادتين، مختارا، بعد الوقوف على أسس الإسلام وأركانه، من الرجال والنساء، وكـان بال 

  3.عاقلا، ولو مميزا، طوعا، ولو هازلا، وكان كفره بصريح القول، أو الفعل،  أو الكتابة، أو الإشارة

    

  :عقوبة الردة  -ب

  عقوبة الردة في القرءان الكريم -1

                                                
بمعنى أن الشارع قـد  . إذا تنازل العبد عنه -العباد، أن الثاني يمتاز  بقابلية الإسقاطسبقت الإشارة إلى أن معيار التفرقة بين حق االله تعالى، وحق  -1

لـذلك  . القذف ةعقوبة القصاص والدية، وعقوب:والعقوبات التي من هذا القبيل هي. أعطى العباد حق التنازل عنه، تحقيقا للمصلحة العامة، والخاصة

.أكثر من حق االله تعالى الثاني؛ نظرا لتعلق حق العبد ذه العقوبةإلى المبحث " أثر التوبة في حد القذف"سأرجئ 

-   570، ص 1الفيروز آبادي ،المرجع السابق، ج: أنظر 2
أحكام  ،الدكتور نعمان السامرائي :أنظر؛ و133، ص 4؛ وابن فدامة ، المرجع السابق ، ج 301، ص 4الدسوقي،المرجع السابق، ج:أنظر - 3

    جمع عددا من تعريفات الردة في مختلف المذاهب ..46-43ص )1968جامعة بغداد، :كلية الشريعة(  -اجستيرمةرسال-المرتد 
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 ، وفي"الردة"عبر القرآن في بعضها بلفظ . عشرة آيةبضع الكريم في في القرآنورد ذكر الردة

."الكفر بعد الإسلام"بتعبير بعضها ، وفير بعد الإيمانبتعبير الكفبعضها

ولاَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن  :لىقوله تعا الردة، بلفظ ورد مامف

ركَاف وهو تمفَي ينِهن دع كُمنم ددترن يموا وطَاعتاسبِطَتح كفَأُولَئ  ةرالآَخا ويني الدف مالُهمأَع

كأُولَئونَودالا خيهف مارِ هالن ابحأَص]217:البقرة[  

الْهدى الشيطَانُ سولَ لَهم الَّذين ارتدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهمإِنَّ:قوله تعالى و

يعلَم إِسرارهم للَّذين كَرِهوا ما نزلَ االلهُ سنطيعكُم في بعضِ الأمرِ وااللهُهم ذَلك بِأَنهم قَالُواوأَملَى لَ

  ]27–25: محمد[وجوههم وأَدبارهمفَكَيف إِذَا توفَّتهم الْملاَئكَةُ يضرِبونَ

ترِيدونَ أَن تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ أَم:تعالىلكفر بعد الإيمان، قولهتعبير ابورد وما 

  ]: 108البقرة[   يتبدلِ الْكُفْر بِالإِيمان فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِموسى من قَبلُ ومن

وشهِدوا أَنَّ الرسولَ حق وجاءَهم إِيمانِهِم كَيف يهدي االلهُ قَوما كَفَروا بعد:و قوله تعالى

والْملاَئكَة والناسِ أَجمعين الْقَوم الظَّالمين أُولَئك جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ االلهِالْبينات وااللهُ لاَ يهدي

مهنع فَّفخا لاَ ييهف يندالالْخكذَل دعن بوا مابت ينونَ إِلاَّ الَّذنظَري ملاَ هو ذَابوا فَإِنَّ علَحأَصو

دعوا بكَفَر ينإِنَّ الَّذ يمحر االلهَ غَفُوركأُولَئو مهتبولَ تقْبا لَّن توا كُفْرادداز ثُم انِهِمإِيم مالُّونَاهلض
  .]88-87-86:  الآيات:آل عمران[

آل [عذَاب أَليمالَّذين اشتروا الْكُفْر بِالإِيمان لَن يضروا االلهَ شيئًا ولَهمِ إ نَّ:قوله تعالىو

  ]177: عمران

:قوله تعالىو        

     ]137: النساء[  

نعذِّب طَائفَةً بِأَنهم قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِن نعف عن طَائفَة منكُملاَ تعتذروا:وقوله عز وجل

ينرِمجوا مكَان]66: التوبة[  

مطْمئن بِالإِيمان ولَكن من من كَفَر بِااللهِ من بعد إيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه:سبحانهو قوله 

هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرشبحتاس مهبِأَن كذَل يمظع ذَابع ملَهااللهِ و نم با واغَضيناةَ الديالْح
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مي الْقَودهأَنَّ االلهَ لاَ يو ةرلَى الآَخعهِمعمسو لَى قُلُوبِهِمااللهُ ع عطَب ينالَّذ كأُولَئ رِينالْكَاف

  ]109-106: النحل[الآَخرة هم الْخاسرونَوأَبصارِهم وأُولَئك هم الْغافلُونَ لاَ جرم أَنهم في

يحلفُونَ بِااللهِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ:في قوله تعالى فقد ورد تعبير الكفر بعد الإسلاموأما 

ولُه من فَضله نقَموا إِلاَّ أَنْ أَغْناهم االلهُ ورسالْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلاَمهِم وهموا بِما لَم ينالُوا وما

في الدنيا والآَخرة وما لَهم في الأَرضِ يك خيرا لَّهم وإِن يتولَّوا يعذِّبهم االلهُ عذَابا أَليمافَإِن يتوبوا

  ].74: التوبة[من ولي ولاَ نصيرٍ

من كَفَر بِااللهِ من بعد إيمانِه إِلاَّ :سبحانهقوله إلا،مدنية كلهاأا الآياتهذه من نلاحظ

هقَلْبو أُكْرِه نمهِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرن شن ملَكو انبِالإِيم نئطْمم ذَابع ملَهااللهِ و نم بغَض

يمظع]هي مما نزل في مكة من القرآن الكريمف]106:النحل.  

إلى أن ثمة  ما يشير فقط، وليس فيها شديد في الآخرةبعذابالمرتد ديد كلها تنص على و

يحلفُونَ بِااللهِ ما قَالُوا ولَقَد :قوله تعالىما عدا ، عليه عقوتالكريم عقوبة دنيوية يأمر ا القرآن

نقَموا إِلاَّ أَنْ أَغْناهم االلهُ ورسولُه وا بِما لَم ينالُوا وماالْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلاَمهِم وهمقَالُوا كَلمةَ

في الدنيا والآَخرة وما لَهم في يك خيرا لَّهم وإِن يتولَّوا يعذِّبهم االلهُ عذَابا أَليمامن فَضله فَإِن يتوبوا

و يلن وضِ ميرٍالأَرصلاَ ن]74: التوبة [.  

دل علىيلا هوفومع ذلك.الوعيد بعذاب أليم في الدنيا والآخرةتضمنيهذا النص هو الذي

المنافقين لا ومن المعلوم أن، تحدث عن كفر المنافقين بعد إسلامهميتحديد عقوبة الردة؛ لأنه

  .عقوبة دنيوية محددة لهم

لردة  تقديرا لعقوبة دنيوية للمرتد، وإنما نجد فيها ديدايات المتعلقة باالآفيعليه فليس و

  .متكررا، ووعيدا شديدا بالعذاب الأخروي

يكفي أن االله سبحانه  .في شأن معصية لا يستهان اأن مثل هذا الوعيد لا يرد إلا ولا شك

كفروا بعد إيمام، ثم الذنوب جميعا، في الوقت الذي توعد فيه من وتعالى قد وعد المؤمنين بمغفرة

القرآن الكريم معصية خطيرة الشأنفالردة في  ،لن يغفر لهم ولن يهديهم سبيلاًازدادوا كفرا بأنه

.1وإن لم تفرض لها آياته عقوبة دنيوية

                                                
  وما بعدها 31ص ) 1978،المكتب المصري الحديث :القاهرة( ،ثانيةالنظام السياسي للدولة الإسلامية، طمحمد سليم العوا، : أنظر- 1
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القرآن الكريم في إثبات عقوبة  اتأساسية إلى آيالفقهاء لا يستندون بصفةولعل هذا ما جعل 

  .هو أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلمستندهم الأساسي في ذلكلمرتد ، وإنما ما

  :في السنة النبوية عقوبة الردة-2

  :منهاتدل على عقوبة المرتد،  أحاديثعدة السنة النبويةورد في 

 سالثيب الزاني، والنف: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة« :قوله صلى االله عليه وسلم

  1».ينه المفارق للجماعةلد كبالنفس، والتار

إلا في ثلاث المسلم لا يباح أن قتل - صلى االله عليه وسلم-رسول االله  هذا الحديث يبين فيه

".المفارق للجماعة هلدينالتارك ، وإذا زنىبالنفس، والثيب النفس: "حالات

بظاهر وبته القتل حدا، وعقبأنه المرتد :"للجماعةالمفارق هلدينالتارك "فسر كثير من الفقهاء  وقد

. هذا الحديث

 هلدينالتارك ":صلى االله عليه وسلم هقولمن أن المقصود يذهب إلى-رحمه االله-تيميةنابلكن 

  .المرتد و ليسأن يكون المحارِب قاطع الطريق  يحتمل."للجماعةالمفارق

 -االله صلى االله عليه وسلمرسول أن -رضي االله عنها-ا رواه أبو داود بسنده عن عائشة بممستدلا 

: وأن محمدا رسول االله، إلا بإحدى ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله «: قال

محاربا الله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج

.«2امن الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل

التارك لدينه المفارق :فهذا المستثنى هو المذكور في قوله«:ابن تيميةا الحديث، قال وأخذًا ذ

  .3»بالمحاربةولهذا وصفه بفراق الجماعة، وإنما يكون هذا. للجماعة

الثيب الزاني، : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة :"حديثفإن ،فإذا صح هذا التفسير

يقرر حكم بل حكم الردة اردة،  يدل علىلا "لدينه المفارق للجماعةكبالنفس، والتار سوالنف

                                                
  1676:؛ومسلم ،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص ،رقم  6484:لديات ،رقم، رواه البخاري،كتاب ا ]متفق عليه [-1
219، ص 2رواه أبو داود، سنن المصطفى، طبعة دار الكتاب العربي ،ج- 2
  315ص ) ه 1322الدار بدون،: الهند(د .الصارم المسلول على شاتم الرسول، طابن تيمية ،  - 3
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في إثبات عقوبة  يهالاستناد إل يصحفلا . غير مسلم مسلما أوكانوالمحارب يقتل سواءً  .المحارب

.1القتل حدا للمرتد

من بدل دينه « : قوله صلى االله عليه وسلمالتي تدل على عقوبة المرتد حاديثالأمنو 

  .االقتل حدالمرتد عقوبة أنبدليل للقائلهذا الحديث هو أقوى .2»اقتلوه ف
ن لفظ؛ لأعلى كل من بدل دينهسريلا يالوارد في هذا الحديث ن الحكمإ: نيقولو والفقهاء

الحديث على ف. بغيره فتبديل الدين يراد به تبديل الإسلام.3هو الإسلاموبه الدين الحق  يرادالدين 

لأن العموم يشمل من ترك دينا غير الإسلام، إلى دين عند العلماء ليس على عمومه؛جحالرا

.بالحديث باتفاق الجميعالإسلام، وليس هذا مرادا

بذلك، فيما نرى واالله أعلم، من خرج من اليهودية إلى ولم يعن«:يقول الإمام مالك

فمن . يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام ولا من إلى اليهودية،النصرانية، ولا من النصرانية

  .4»الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فذلك الذي عني به واالله أعلمخرج من

أن المرتدة لا تقتل، وأن : وهو قولهمعموم الحديث،ويورِد الأحناف قيدا آخر يخصصون به 

  .الحديث مقصور على المرتد من الرجال

صلى االله عليه وسلم قد ى عن قتل ن المرأة لا تقاتل، وبأن رسول االلهذلك بأ واوقد علل 

  .المرتدةالنساء، والنهي عام، فيجري على عمومه ليشمل

-؛ لقوله الرجل فاتفقوا على أنه يقتلوالمرتد إذا ظُفر به قبل أن يحارب«: ابن رشدقال 

 .؟قبل أن تقتل تستتابالمرأة، وهل  في قتل ، واختلفوامن بدل دينه فاقتلوه: -ة والسلامعليه الصلا

                                                
  م2002فبراير  28نت، الخميس .لاين الإسلام وقضايا العصر، إسلام أون ]شرعي[لردة تعزيرا لاحدا، عقوبة امحمد سليم العوا، : أنظر - 1

  2854:رواه البخاري ،كتاب الجهاد والسير،رقم  ]صحيح [-2

يقبل منه رك، بل لالا يت :فيمن خرج من كفر إلى كفر أنه -رحمه االله  –ابن حزميقول .ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وبعض الشافعية - 3

يغير دينه من غير وقد احتج الجمهور لمذهبهم في عدم انطباق نص الحديث على من. الشافعية كذلك بعضوهذا رأي .إلا الإسلام أو السيف

ح أن المراد من بدل بدينفواض. لم يخرج عن دين الكفر، وكذا لو ود الوثنيالكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي"المسلمين إلى غير الإسلام بأن 

، وما عداه فهو بزعم ]19: آل عمران["الدين عند االلهِ الإِسلاَمنَّإ:الإسلام دينا غيره؛ لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام، حيث قال تعالى

؛ و ابن حجر ، فتح 195، ص 11ج) د .لمية،تدار الكتب الع: بيروت(د .ط ،بالآثار المحلىأبو محمد علي ابن أحمد ابن حزم،: أنظر.  المدعي

272، ص 12الباري، المرجع السابق، ج

  672، ص 2ج) م1994ه ، 1414دار الفكر،: بيروت(د .شرح موطأ الإمام مالك، ط كالدين السيوطي، تنوير الحوا ل جلال]مرسل الحديث[- 4
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اعتمدوا والجمهور. ، وشبهها بالكافرة الأصليةتقتل لا:حنيفةوقال أبو . تقتل المرأة: الجمهورفقال

1»تقتل وإن راجعت الإسلام: العموم الوارد في ذلك، وشذ قوم فقالوا
.  

 هلدينالتارك "، وأن حديثالنبوية مما تقدم نتوصل إلى أن عقوبة الردة الدنيوية بينتها السنة

، بدليل رواية أبي المرتد و ليسيحتمل أن يكون المحارِب قاطع الطريق ."للجماعةالمفارق

  .المتقدمة"محاربا الله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرضرجل خرجو"داود

  .موممع ما فيه من الع.2»من بدل دينه فاقتلوه« :فلم يبق إلا حديث

  :د  بين القبول وعدمهتوبة المرت: الثانيالفرع  
  :إن االله سبحانه وتعالى حكم في بعض الآيات القرآنية بقبول توبة المرتد 

 تعالىمن ذلك قوله                

                              

                     

        ]86:  آل عمران، الآيات-  

87-89[   .  

  :من ذلك قوله تعالى . كما حكم سبحانه في آيات أخرى بعدم قبول التوبة ا   

                 ، ]90:يةآل عمران، الآ[.  

يصرا على  إن المرتد، والكافر من أهل الكتاب إذا لم: وللجمع بين هذين النصين، يمكن القول 

تقبل توبتها إذا تابا؛ لأن الآية جعلت سبب عدم قبول التوبة، الازدياد من  الكفر ولم يموتا عليه،

يؤيد ذلك، قول االله عز  .الموت عليه، فإذا لم يكن كذلك فإن التوبة تقبل منهموأالكفر، بالإصرار 

:وجل                    

                 ]عز وجلوقوله ] 18:  النساء، الآية:

                  

      ]53: الزمر، الآية. [    

                                                
  343، ص 2ج )د.دار الرشاد،ت: الدار البيضاء ( د .ط،المقتصدبداية اتهد واية ، ابن رشد أبو الوليد محمد- 1

  سبق تخريجه]صحيح [-2
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  :داستتابة المرت حكم:الثالثالفرع 

فالإمام أبـو  بة، ومنهم من قال باستحباا، ذهب فريق من العلماء إلى القول بوجوب الاستتا

؛ لاحتمال أن يسلم، ولكن لا أن يستتاب المرتد ويعرض عليه الإسلام يذهب إلى استحباب1حنيفة

مع في توبته، أو سأل هـو  ، فإن طلدعوة قد بلغته، فإن أسلم  فذاك، وإن أبى نظر الإماملأن ا،يجب

قدم عليه رجل من : ا روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنهبمواستدل .له ثلاثة أيامالتأجيل أج

: هل عندكم من مغربة خبر؟ قال: عمرل له قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قا

: قربناه، فضربنا عنقه، فقال عمر: قالنعم، رجل كفر بعد إسلامه، فقال سيدنا عمر، فما فعلتم به؟ 

أفلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه، لعله يتوب ويرجـع إلى االله، ثم قـال   

  .2»اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني : عمر

فـإم   ،3للإمام أحمدو هو أحد القولين كالشافعية، والمالكية، أما من قال بوجوب الاستتابة 

أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر  «:قد استدلوا بما روي عن جابر رضي االله عنه

  .4»النبي صلى االله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام فإن رجعت، وإلا قتلت

د إلا لوجو مما سبق يترجح لدي القول بوجوب استتابة المرتد؛ لأن المرتد لم تحصل منه الردة 

وهذا ما كان عليه فعل الصحابة رضوان االله عليهم،  . شبهة، فوجب أن يمهل مدة قبل أن يحكم بقتله

أنه استتاب امرأة يقال لها أم قرفة، كفرت بعد إسلامها، فلم : لما روي عن أبي بكر رضي االله عنه« 

بتـة في اسـتتابته   المثمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي االله عنهما، ولقصة  5.»تتب، فقتلها

روي أن معاذ بن جبل رضي االله عنه قدم على أبي موسى الأشعري رضـي االله  فقد .الرجل قبل قتله

ان يهوديا فأسلم، ثم رجع إلى دينه ديـن  كما هذا ؟ قال «:وقد وجد عنده رجلا موثقا ، فقال عنه

ذلـك   ،يقتل إلا فإنهتستتيبه فإن تاب و لا أجلس حتى قال:اجلس: أبو موسى، فقالاليهود فتهود

  .6»فأمر به فقتل ، صلى االله عليه وسلم،ثلاث مراتاالله قضاء رسول

                                                
الفقيه ، اتهد، أحد الأيمة الأربعة ، قوي الحجة، من أحسن الناس منطقا، لـه  . هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء، فقيه مشهور، إمام الحنفية -1

  36، ص 8الزركلي ،الأعلام ج. هـ150ه و الكوفي مات ببغداد عام 80:ولد سنةمسند في الحديث ، والمخارج في الفقه
  .16-15،ص 4،ص؛وشرح الزرقاني على الموطأ،ج4؛ونيل ا لأوطار،ج 204، ص7الكاساني، جأنظر  -2

 ـ241هـ وتوفى عام 164ام هو أبو عبد االله أحمد بن محمد الشيباني، فقيه مشهور، إمام الحنابة الفقيه ، اتهد، أحد الأيمة الأربعة ولد ع -3 ، هـ
.84تقريب التهذيب ص: انظر

    .119- 118ج ،ص3:،كتاب الحدود والديات وغيره طنيق الدارأخرجه 4-

-   .  204ص،8ج:ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة نكتاب المرتد ، باب قتل مفي رجه البيهقي في السنن الكبرى أخ 5
  .؛ وأبو داود واللفظ له6525:لمرتدين،رقمالبخاري ،كتاب ا -6



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

101

  :دمظاهر توبة المرت: رابعالالفرع 

بالتلفظ بالشهادتين، أو صلاة ركعتين، وأن على المتلفظ ا  -عند الحنابلة -توبة المرتد تتحقق

هد أن محمدا رسول االله؛ إذ لا غنى لأحدهما عن أشهد أن لا إله إلا االله، وأش: أن يؤديها كاملة بقوله

، أو إنكار نبي، أو كتاب، أو حلال أو تحريم حرام، إذا كان ارتداده بجحود فرض، أو تحليلو.الأخر

فعليه أن يقر بما جحد، وإلا لم يصح إسلامه، ويعد .إلى غير ذلك.. رسالة نبيينا صلى االله عليه وسلم 

  .1قال الشافعيبذلك و. شهادتين استقلالا، لا تبعاال المرتد مسلما إذا كتب لفظ

  2.أما الحنفية فيذهبون إلى أن المرتد يجب عليه أن يأتي بالشهادتين مع تبرئه من الدين الذي كان عليه

والذي يترجح لدي أن توبة المرتد تكون بالإقرار بما جحده ، فإن كان قد كفر باالله ورسوله فلا بد 

توبته، وإن كان جحد ركنا من أركان الإسلام الأخرى كالصلاة فعليه القيام أن يتلفظ بما يدل على 

صلاح حاله؛ لأن االله عز وجل قرن قبـول التوبـة   من يكفي قول المرتد تبت، بل لا بد ولا ...ا

: بصلاح الحال والعمل، قال تعـالى           

                     ]146،يةالآ :النساء [.    

استثنى االله تعالى التائبين المصلحين لأعمالهم وأقوالهم المنيبين لتوبتهم، « : يقول القرطبي في ذلك

قد تبت، حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول، فـإن  : قول القائل د علمائناولا يكفي في التوبة عن

كان مرتد رجع إلى الإسلام مظهرا شرائعه ، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمـل الصـالح،   

خالط أهـل  و إن كان من أهل الأوثان جانبهم،و وجانب أهل الفساد، والأحوال التي كان عليها،

  .3»ر عكس ما كان عليه وهكذا يظهالإسلام،

  :أثر التوبة في الردة المكررة: الفرع الخامس

في أن التشريع الجنائي الإسلامي يهدف : تقرير النتيجة المتقدمة التي تتلخصالمقصود من هذا الفرع 

اتفق العلماء على إن المرتد إذا تاب في المرة الأولى من ردتـه  فقد ، عنهالحدإلى استتابة المرتد وإبعاد 

:تعـالى  هقبلت توبته، لقول              

                        ، ] 146آية،:النساء.[  

  :التاليالخلاف  ففيها..د المرة الأولى سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعةبعأما قبول توبته

                                                
  114، ص 4:إبن قدامة ، المرجع السابق ،ج:أنظر-1
  .135،ص  7الكاساني ، المرجع السابق ،ج  : أنظر -2
  .القرطبي ،المرجع السابق ، ج ، ص-3
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أنه  وروي عنه. يرى أنه إذا تاب في المرة الرابعة ضربه الإمام وخلى سبيله -رحمه االله -أبو حنيفةف

  .1لإخلاصاعليه أثر التوبة و ىإذا تاب في المرة الثالثة حبسه الإمام، ولم يخرجه من السجن حتى ير

ولا يـزاد   -الأولى إذا رجع إلى الإسلام ةفي غير المر دأن يعزر المرت.. «: يرى 2والإمام مالك

والفرق بين المرة الأولى وغيرها، أنه في الأولى يجـوز أن يكـون   ...على التعزيز، فلا يحبس ولا يقتل

  .3». ه شبهةحصلت له شبهة فارتد، ثم رجع بسب زوالها، أما في غير الأولى فلم تبق ل

الإسلام، تقبل توبة الزنديق، و المرتد إذا طلب التوبة، ورجع إلى ... «: أما الشافعية فيرون أنه

وبذلك قال . و يعزر؛ لتهاونه بالديندام في كل مرة يرجع إلى الإسلام،تكرر منه ذلك مرارا، ما  وول

: لقوله تعالى .االله الإمام احمد رحمه                

     ]ولأنه أتى بالشهادتين بعد الردة فحكم بإسلامه، كما لو ] 38:آية:الأنفال

  .      4»ارتد مرة ثم أسلم 

: لقوله تعالى -لرأي المختار في نظريهو ا -والقول بوجوب الاستتابة في كل مرة لمن تكررت ردته  

فالقرآن صريح في استثناء التائبين من المرتدين؛ لأنه قد تعرض للمرتد في كل مرة  "إلا الذين تابوا  "

تكررت ردته، بما يراه مناسبا لكل حالة من الحالات التي  نشبهة فيجب إزالتها،وعلى الإمام تعزيز م

  .    تعرض عليه

  .ر التوبة في حد الحرابةأث: الثانيالمطلب 

تعريفها و بيان عقوبتها، وتحديد أركاا، وأخـيرا أثـر   : يتناول هذا المطلب حد الحرابة من خلال 

  .كل في فرع مستقل.التوبة فيها

  :معنى الحرابة، وعقوبتها: الفرع الأول

    :أ ـ معنى الحرابة 

مشتق من الحرب بفتح الراء وهـو   اسم ةمن حارب يحارب، واسم الفاعل محارب، والحرابفي اللغة 

  5مصدر حرب ماله؛ أي سلبه

                                                
  .135، ص 7الكاساني ، المرجع السابق ،ج 1-

-49، ص8الذهبي، سير أعـلام النـبلاء،ج  . هـ، 179هـ، توفي   93ام دار الهجرة، ولد عام عمرو، إم هو مالك بن أنس بن أبي عامر بن-2

135
  .144،ص  6:عليش محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، المرجع السابق ،ج -3
  .231، ص1، المرجع السابق ، ج1:النووي -4
  .180، ص1أنظر الفيروز آبادي ، المرجع السابق ج  - 5
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، أو الجناة لأخذ المال على سبيل المباغتة، بحيث يـؤدي  خروج الجاني«:طلاحااص ةالحرابو 

  .1»، أو أخد المالإلى إخافة السبيل، أو قتل إنسان

  

  .2»كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه الاستغاثة عادة  «: أو هي

 المسلم بإظهـار  على استلاب ماوو ه السلب، مأخوذ من الحرب،السلاح بقصد  إشهار« :هيأو 

  .3»السلاح عليه

  :عقوبة الحرابة  -ب

:تعـالى و  االله تبارك يقول                 

                        

                      ر   

  ].34-33: ةالمائدة، الآي[

وحارب االله ورسوله،  في الأرض،فسد أالكريمة بيان من االله عز و جل عن حكم من  الآيةهذه 

، الأرضالنفي مـن   أوالصلب وقطع اليد والرجل من خلاف،  أوالقتل،  :إلالا جزاء له في الدنيا ف

  .  عذاب عظيمله ف –لم يتب في الدنيا إن-الآخرة في  أماخزيا له، و

قبـل  توبتهم ، وفي الآخرة همجزاء، وفي الدنيا ينجزاء المحارب:ثلاثة هي االآية الكريمة تضمنت أمورف

  .مالقدرة عليه

أثـر التوبـة في   : لأن صميم البحث هـو ؛ ا، وبيان عقوبتهالحرابةولا أقف طويلا عند تعريف هذا 

     .اعقوبته

  :  أركان الحرابة: الفرع الثاني

جريمة الحرابةوتتكون من الركن المادي، والركن المعنوي، جريمةكل :الاصطلاح القانوني في 

وهو الـركن   "القصد الجنائي لقطع الطريق"و.الركن المادي للجريمة وهو، "فعل القطع":تتكون من

  . المعنوي لها

                                                
   .90، ص 7اني ، بدائع الصنائع، المرجع السابق ،ج الكاس - 1
  .271، ص 2المرجع السابق ،جتبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الحكام ،ابن فرحون ، - 2
  .596، ص 2ـ  القرطبي ، أحكام القرآن، المرجع السابق، ج3
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ة على سبيل المباغتة و هو الخروج على المار «" فعل القطع : "لجريمة الحرابة  الركن المادي-أ

  1.»الطريق ععلى وجه يمنعهم من المرور، وبقط

 .و قطـع السـبيل  السلاح إشهار:المحاربة هي أناتفق العلماء على « :االله رحمه 2ابن رشد يقول

و اشترط الشافعي  ،صر وخارجه سواءالم داخل: مالك  الإمامقال .صرالمداخل كان واختلفوا فيمن

البعـد عـن    او لذلك يشترط فيه ،قوة المغالبة :هو معنى الشوكة عند .ط العددلم يشترو ،الشوكة

ما عدا ذلك فهو عنده ، أما محاربة تووجدت المغالبة في المصر كان و إذا ضعف السلطان ،العمران

  .3»في المصر إلاالمحاربة لا تكون  أنيرى  -رحمه االله -حنيفة أبووالإمام.اختلاس

سـواء  الأرض، المفسد في سبيل  ،الطريق لأهلالمخيف  ،المحارب هو المكابر إن «:4ابن حزم قالو 

، الجامع أو،في قصر الخليفة  أو،فلاة أو،في مصر ،ارا أوسواء ليلا ،أصلا بلا سلاح أو،بسلاح

أو أهل  ،أو غيره ،فعل ذلك بجنده ،و لم يقدموا سوى الخليفة نفسهأإماما،أنفسهمسواء قدموا على 

و  ةكل من حـارب المـار  ف،كثرأو أواحدا كان  ،لكذكأو أهل حصن ،سكانا في دورهم، قرية 

  .5»كثروا أو قلوا، محاربون فهم و لانتهاك فرجأ،خد مالأو أ،خاف السبيل بقتل نفسأ

  .نالآمناسبا لما يقرره القانون الوضعي و أراه ،ختارهأهو الذي هذا القول و

  ".القصد الجنائي "نية القطع؛ أي : ة الحرابةالركن المعنوي لجريم -ب 

العلم  ، وكذاوالعناصر المكونة لهأي العلم بالسلوك المرتكب ؛لدى الجانيوالإرادة ،توافر العلم: وهو

، وماذا يحتمل أن يؤدي إليه من نتيجة إجرامية، بالإضافة إلى إرادة تنفيذ بوجه الخطر في هذا السلوك

  .6هذا السلوك الخطر

انون الجنائي تحليل الق هعنفي التشريع الجنائي الإسلامي لا يختلف تحليل الركن المعنوي فيه وعل

 .لوجوب إقامة الحـد عليـه  على وجوب توافره لدى الجاني  مجمعون الفقهاءو.الوضعي لهذا الركن

  . ا القصد إذا تبين أن هدف الجاني هو الحصول على الأموال بإخافة السبيل مغالبةويتحقق هذ
                                                

  .91،ص  7الكاساني ، المرجع السابق ، ج ـ1
ت في ابداية اتهد واية المقتصد في الفقه المقارن، والكلي: الشهير بالحفيذ من كبار علماء أهل قرطبة، له تآليف جليلة منهمحمد بن احمد بن رشد - 2

146، ص  2مي ج سلاالحجوي، الفكر الإ. ه595:في الأصول وغيرها توفي سنة  ىالطب ، ومختصر المستصف
  .340ص ،2ج ، المرجع السابق،محمد  ابن رشد،  بداية  -3
مع أبو محمد غلي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب ، الأندلسي، ثم القرطبي، فقيه حافظ متكلم أديب، كان يمتاز بذكاء مفرط ، حاد العبارة - 4

. ه456:توفي سنة .المحلى في الفقه ، وكتاب الإجماع، و ألأحكام في أصول الأحكام ، والفصل في الملل و النحل وغيرها : العلماء ، من أهم كتبه 

184، ص 18م النبلاء،ج،الذهبي، سير اعلا
    .315، ص11ج)  1352المطبعة الأميرية ،: مصر ( 1.ا بن حزم ، المحلى بالآثار ، ط  -5
    116ص، ، ص) 2003منشأة المعارف ،: الإسكندرية (د .حسنين المحمدي ، الخطر الجنائي ومواجهته ،ط ـ6
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قبل اقتراف الجاني الجريمة؛ كأن ينوي أخذ مال وقتل مالكـه ثم  "القصد الجنائي"سواء وجد و

.1عاصر القصد الجريمة أوريمة بعد ذالك بفترة زمنية، ينفذ الج

  .في حد الحرابةتوبة أثر ال:الفرع الثالث

  مظاهر توبة المحارب : هيدتم

المحارب في تركه للمحاربة، وتسليم نفسـه   تتجلى توبة«:-رحمه االله–2يقول الشيخ الزرقاني

  . 3»للإمام  طائعا قبل القدرة عليه، ملقيا سلاحه، وإن لم تظهر توبته 

أن مجرد تسليم نفسه للسلطة العامة طواعية واختيارا، يكفي لاعتباره تائبا، ولو لم تظهر عليـه  : بمعنى

  . علامات الصلاح، والاستقامة ما دام قد ألقى السلاح

على رأي، وعلى رأي آخر لا يعتبر المحارب تائبا إلا إذا ترك ما هو عليه، وعاد إلى محل إقامتـه  هذا 

  .ليعيش مع أهله، وجيرانه عيشة معتادة، وهذا بطبيعة الحال بعد إلقاء السلاح

، ثم تـرك ذلـك درئ عنـه    أنه لو قطع الطريق، وأخذ المال «:ويضيف بعض الفقهاء إلى ذلك 

      4.»رد الترك ليس بتوبة، بل لابد أ ن تظهر عليه سماها التي لا تخفىغير أن مج...الحد

  :على ثلاثة أقوال مظهر التوبةقد اختلف العلماء في فبالجملةو

يلقى سلاحه و يـأتي   وأ ،لم يأت الإماموإنما هو عليه المحارب تركب: إما توبةيعتبر ال:الأولالقول 

  .الإمام طائعا 

إن أتى الإمام قبـل  ف.لجيرانهترك ما هو عليه و يجلس في موضعه و يظهر بةتوبعتبر الي:الثانيوالقول 

  .الحدأن تظهر توبته أقام عليه 

اكتفـى  ولم يأت الإمام ترك ما هو عليه و فإذا  الإمام،أن توبته تكون بايء إلى  :الثالثوالقول 

  .5فسه طائعابن إن أخذ قبل أن يأتي الإمامالحد لم يسقط عنه  ،بالترك

 ليست إلا في هاتين الحالتين ة المحاربلأن توب ؛-في نظري  -لقول الأول هو الأقرب إلى الصوابوا

  .، ودليل على انعدام الخطورة الإجرامية منههيقظة ضميرو ه،صحوة قلبلنتيجة 

                                                
  .309ص 10رجع السابق ، ج،، الم قدامهـ  ابن 1
  614،  ص 2لحجوي، الفكر السامي،ج ا. ه1128:عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني الفقيه العلامة النظار، له شرح على الموطأ،  والمواهب توفي سنة بنمحمد   - 2
  .  116ص، 8،ج )1978-1398دار المعرفة ، : لبنان ، بيروت (د .، شرح الزرقاني على الموطأ، ط بن عبد الباقي محمد الزر قاني -3

235ص،2ج )1985-1395بلد بدون ، دار الفكر ،( د  .بن عابدين محمد أمين ،حاشية رد المحتار على الدر المختار، طا - 4
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هذا، والكلام على توبة المحارب تناولته الآيـة الكريمـة         

              ] 34المائدة ،الآية.[  

القدرة عليه، وتدل بمفهومها على قبل :  على حالة المحارب التائب ابمنطو قههذه الآية تدل   

  :القدرة عليه، أتناولهما فيما يلي بعد  توبته

  :ل القدرة عليهتوبة المحارب قب-أ

 ،عنهم حق االله تعالى طالحرابة، سقإذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم بعد أن ارتكبوا جرائم 

  .الآدميينوأخذوا بحقوق .رض، و النفي من الأ، و قطع اليد والرجل من خلافقتل وصلب :من

هم حدود االله سقطت عن، من قبل أن يقدر عليهمإذا تاب المحاربون..«:صاحب المغني لويق

نعلم خلافـا  لا.عنهمإلا أن يعفى  ل، والأمواح، والجراالأنفسمن:وأخذوا بحقوق الآدميين ،تعالى

  .1».رأبو ثوو  الرأي،وأصحابو الشافعي، و به قال مالك. هذا بين أهل العلمفي 

االله غفـور  الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن إلا:تعالىلهوقوالأصل في هذا 

  ]34المائدة ،الآية [.رحيم

و شـرب   ،والسـرقة ، كالزنا:الأموالأخذ و، القتل أخرى غيرارتكب المحاربون جرائم  فإذا

  :فقالفيما تسقطه التوبة  أربعة أقوال رشد يحكيبن ان إف ،الخمر

 ـ بما سوى ذلك من يؤخذوفقط، التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة  :الأولالقول « و  ،وق االلهحق

  .حقوق الآدميين

و يتبع بحقـوق النـاس مـن    .عز وجل جميع حقوق االلهو الحرابةأن التوبة تسقط عنه حد :و الثاني

  .المقتولأولياء  اإلا أن يعفو.الدماءو ،الأموال

و في الأموال بما وجد بعينه في أيديهم و لا  ،أن التوبة ترفع جميع حقوق االله و يؤخذ بالدماء:و الثالث

  .بع ذممهمتت

دم إلا ما كان من الأموال قائم مال و من حقوق الآدميينو االله،أن التوبة تسقط جميع حقوق :الرابعو

  .2»العين بيده

هدر عنه ..وإن تاب المحارب قبل أن يقدر عليه..«:ففي النيل .وهذا القول الرابع هو مذهب الإباضية

  1.»نفس إلا ما وجد بيده وما أصاب في محاربته من مال، أ

                                                
  . 295،ص  8ابن قدامه، المرجع السابق،ج-1
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على هذا الرأي، مبينا أنه يتنافى مع المبادئ المقـررة في   وقد اعترض الشيخ أبو زهرة رحمه االله

يهـا إلا ممـن وقـع    أن جرائم الدماء لا يكون العفو ف:أولهما...«:من وجهين الشريعة الإسلامية،

  .ومثل ذلك كل اعتداء على حقوق العباد لا تسقط عقوبتهالاعتداء عليهم ، 

  2.»أن الأموال لا تؤكل بالباطل مهما تكن التوبة نصوحا فليس لعرق ظالم حق وثانيهما

  :حــالترجي

 أن: لهذا الرأي، الهادف إلى حماية الأفـراد، ورعايـة حقـوقهم    -مع تقديري-والذي أراه

الحكمة من فتح باب التوبة للمحاربين هي ترغيبهم في الانضمام إلى الجماعة وترك الحرابة، والإقلاع 

ولكن إذا علم أن توبتـه لا  . فإذا علم قاطع الطريق أن توبته تسقط عقابه، أقلع ورجع. عن الفساد

  . تسقط عنه كل عقاب فمن المشكوك فيه أن يرغب في توبة لا تنجيه من العقوبة

على سقوط العقاب عنهم مطلقا،  يدلالنص الوارد في توبة المحاربين جاء من العموم بحيث  و

رضي الصحابة  همذالك فب. على الحقوق الخالصة الله تعالىهم على حقوق الأفراد، أو سواء كان تعدي

فقد ورد أن حارثة بن بدركان محاربا، فأخاف السبيل، وسفك الدماء، فلما تاب بينـه  . االله عنهم

أتى سعيد بن قيس الهمذاني ليستأمن له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضـي   -وبين االله عز وجل 

 اأو يصـلبو  اأن يقتلو: عنه، فجاءه فقال يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله؟ قال االله

من قبل  اإلا الذين تابو: إلى قوله تعالى...من الأرض  اأو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو

وإن كان : در؟ قالوإن كان حارثة بن ب:قال سعيد . عليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم اأن تقدرو

فجـاء  . نعـم : قال علي؟ فهذا حارثة بن بدر وقد جاء تائبا، فهو آمن: حارثة بن بدر، قال سعيد

    3.فبايعه، وقبل ذلك منه، وكتب له أمانا

أبي موسى الأشعري رضي االله عنه  أن رجلا جاء إلى «:وأيضا روى ابن جرير الطبري بسنده

أنا . بك دهذا مقام العائ: االله عنه فقال الرجل يا أبا موسى وهو على الكوفة ،في إمرة عثمان رضي 

فقام أبو موسى . تقدر علي  ، وإني تبت من قبل أنفلان بن فلان المرادي، كنت حاربت االله ورسوله

                                                                                                                                                           
، ص  4ج  )1969–1389الدار بدون ، : بلد بدون(2بكلًي عبد الرحمان بن عمر،ط : عبد العزيز التميمي ،النيل وشفاء العليل ، تعليق- 1

643.  

-                                                                                                                   .  246أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص 2
                                                         .280، ص    10ابن جرير الطبري ، المرجع السابق ، ح-3
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هذا فلان بن فلان، وأنه قد حارب االله ورسوله، وسعى في الأرض فسادا، وأنه جاء تائبا قبل : فقال

  .1»قيه منكم فلا يعرض له إلا بخيرأن يقدر عليه، فمن ل

يظهر في عدم الاستفسار عن الجرائم التي ارتكبها المحارب، : فوجه الدلالة من هاتين الروايتين

التي ارتكبها حـال   الجرائملكل ، ما هو إلا إسقاط فإعطاؤه الأمان، والأمر بعدم التعرض له إلا بخير

  . لذي فهمه الصحابة من عموم نصوص القرءان الكريمإلا تطبيق للفهم السليم ا وليس هذا، حرابته

 في 3كلام خليـل حين علق على  –رحمه االله  -2البنانيالعلامة  واستنادا لهذين الروايتين قال

ح في وجوب القتل قبل هذا صري..«: المختصر من أن المحارب إذا قتل فإنه يقتل ولو جاء تائبا فقال

لا يتحتم ، إذا جاء تائبا وقد قتل في حرابتهالمحارب فبصحيح سولي: 4، قال ابن مرزوقعليهالقدرة 

  5.»للواليقتله، بل الأمر فيه 

وجهة نظـر  فبعد أن تكلم شارح النيل عن  .رأي ذهب بعض فقهاء الإباضية أيضاوإلى هذا ال

إلا -ه العقوبات المقررة لحق الأفرادأي لا يسقط عن–وقيل لا يهدر عنه ..«:المذاهب في المسألة قال

  6»أنه لا يقتص منه 

ه كل العقوبـات  توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط عن يوسف قاسم أنهذا ويرى الأستاذ 

وإنما تجب الدية، وذلك بـأن  ،إذا تعلق به موجب القصاص كما أنه لا يقتص منهالواجبة الله تعالى 

مرين كـان ذلـك   قبل أحد الأفإن ،العفو عن الجاني ، أو قبول الديةيعرض القاضي على ولي الدم 

  :تطبيقا لقوله تعالى                   

                   ]وإن لم يقبل إلا القصاص ] 178:البقرة،الآية

رابة موجه إلى الأمة في مجموعهـا، لا  إن الاعتداء في جريمة الح..«:وعلل ذلك بقوله!. فلا يجاب له

صود من هذا العدوان قتل شخص إذ ليس المق .، حتى وإن قتل فيها أحدهم بخصوصهمعينينإلى أفراد 

                                                
                            .283،ص    10، ح نفسه ابن جرير الطبري ، المرجع - 1
ني متقنة ، وشرح على السلم في المنطق ، وله محقق مشارك ، له حاشية على الزرقاالله محمد بن الحسن البناني الفاسي أصلا ودارا فقيه أبو عبد ا- 2

  .  جلال العلم غاب: أ دخله االله لجنته، وأرخوه أيضا بقولهم : ألف تاريخه ،. ه1194توفي سنة . غيرها
صري الشهير بالجندي، زاهدا عالما محيطا بالمذهب المالكي شرح فرعي ابن الحاجب في ست مجلدات ، ثم أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي الم - 3

دار :بلد بدون(،ومحمد مخلوف، شجرة النور الزكية،577، ص2الفكر السامي ج  .ه 776ةاختصر ابن الحاجب ، توفي سن

223ص)د.ت.الفكر،ط
مد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني الملقب بالجد  نادرة زمانه بلغ من العلوم الإسلامية كل أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن مح- 4

  579، ص 2الحجوي الفكر السامي،ج . 781:مراد ، شرح البخاري، والشفاء، وعمدة الأحكام، توفي سنة
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ديد، واعتداء عليهم كلها في شكل سفك لدماء أبنائها من غير تح، إنما العدوان موجه إلى الأمة معين

...  الأفـراد  ، لذالك فإن الأمر في عقام موكول إلى الولاة والحكـام لا إلى في أموالهم، وأعراضهم

يتحمل الدية في مالـه  ارب الذي يتوب قبل القبض عليه وإذا قلنا بأن المح..:ويقول في موضع آخر

ت المـال هـو الـذي    لك فإن بيلذ. من أجلها فتح له باب التوبة ا الحكمة التيفإننا نكون قد هدمن

اني قبل التوبة وقد هلكـت مـن   يتحمل الأموال التي اعتدى عليها الج كوكذل يتحمل الدية عنه،

أن  -والجواب عن ذلك...وقد يقال إن تكليف الدولة ذين الأمرين إنما هو إثقال لكاهلها... يده

لـى هـؤلاء المحـاربين،    شعبها في سبيل القبض ع لالكثير من أرواح أبنائها، وأموا الدولة تتحمل

ورفع  ففتح باب التوبة لهم،... زيادة على الخسائر التي تنجم عن استمرارهم في عدوامومطاردم، 

 يكون أقرب إلى  مقابل حماية أبنائها وسلامتهم،بعض الأعباء اليسيرة فيالعقاب عنهم وتحمل الدولة 

    .1»تحقيق المصلحة

ئب من الحرابة قبل القدرةتاال وعنه،  أخلص في توبته أن يعفوقد وعد من تاب و سبحانه وتعالى االلهو

  .ليهاو في ذلك تشجيع له ع صدق،عليه غالبا ما تكون توبته توبة 

و  ،جريمتـه  قوته تسـقط و ه، تسلط في حال ة المحاربأن توب: وهناك من المعاصرين من يرى

والحكمة في إسقاط الجريمة والعقوبة في هذه الحالة عنـهم مـن    ...«:قطبيقول سيد . معابته وقع

: والثانيـة  . تقدير توبتهم وهم يملكون العدوان واعتبارها دليل صلاح واهتـداء : الأولى :ناحيتين

في أييـد وهو رأي جدير بالت. 2»تشجيعهم على التوبة و توفير مؤونة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل

  . نظري، واالله أعلم

  :القدرة عليه بعدتوبة المحارب -ب

من حقوق االله عز وجل، ولا مـن  إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء، لا  

حقوق العباد؛ لأن الاستثناء في آية الحرابة حدد قبول التوبة بما إذا كانت قبل القدرة عليه، أما بعـد  

  .عنه شيءالقدرة فلا يسقط 

توبة تقية وخوف من العقـاب،لا  توبة المحارب بعد القدرة عليه؛ لأن توبته،  السبب في عدم قبولو

  .من االله تعالى، فلم تستأصل الخطورة الإجرامية كامنة فيه   خوف

                                                
                                                                                                     46-45-44- يوسف قاسم ، المرجع السابق ، ص  - 1
880، ص2  ج )1971-1391دار التراث العربي  ،: لبنان ، بيروت   (7في ظلال القرآن،ط ،،  سيد قطب - 2
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ن المحاربين بعد القدرة علـيهم؛  إنما لا يسقط الحد ع..«: هنا تعليلا لطيفا فقال ولقد أورد القرطبي

أو لأنه لما قدر عليهم صـاروا   .لتصنع فيها إذا نالتهم يد الإماممتهمون بالكذب في توبتهم، وا ملأ

  .1»بمعرض أن ينكل م، فلم تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم

. فأما إن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط عنه شيء من الحدود؛ للآية الكريمـة  ..«:2يقول ابن قدامه

قضـية  عليهم، فمن عداهم يبقى علـى  لتائبين قبل القدرة استثنى ا د، ثمحيث أوجب االله عليهم الح

قد عجز عن الفساد و  هو لأنه بعد القدرة عليه ليست هناك حاجة إلى ترغيبه في التوبة؛ لأن ..العموم

  .  3»المحاربة 

  أثر التوبة في حد السرقة: الثالثالمطلب 

  :الحديث في هذا المبحث يتناول ثلاثة  فروع

  السرقة، وعقوبتها  في تعريف: فرع الأولال

  أثر التوبة في إسقاط عقوبة السرقة:  الفرع الثاني

  أثر إقامة الحد في ضمان المال المسروق :الفرع الثالث

  :تعريف السرقة، وعقوبتها: الفرع الأول

  .        تعريف السرقة –أ 

 .مال غيره ذاء مستترا إلى الحرز، فأخسرق منه المال يسرقه سرقا، واسترقه؛ أي ج :اللغةالسرقة في

وهو مأخوذ من مسارقة . أو هي أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية. وهي أخذ ما ليس له أخذه

ذ من أخفهي ظاهرة في. را إلى حرز فأخذ منه ما ليس لهوالسارق عند العرب من جاء مستت. النظر

  .   4مال غيره من حرز، سرا، خفية

  :السرقة اصطلاحا 

  :حولبتعاريف كثيرة كلها تدور عرفت السرقة في الفقه الجنائي الإسلامي 

                                                
  .158، ص2ج:الجامع لأحكام القرآن - 1

لاف موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي كان ثقة حجة ورعا عابدا ، عالما بالفرائض وعلم الخهو - 2
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حـرز بـلا    نمقدار عشرة دراهم فأكثر، م أخذ البالغ العاقل مال غيره على سبيل التملك خفية، 

     1.شبهة

  :تعريف السرقة في الفقه الجنائي الوضعي -

كل من اختلس شيئا غير مملوك له «في فقرا الأولى على أن )ق،ع،ج(: من  350تنص المادة 

إلى  500يعد سارقا ، يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة مـن  

  »... دج 20.000

الأعمال الجنائية التي ترمـي إلى  أما  .س منقول مملوك للغير بنية التملكفالسرقة إذن هي اختلا

أو  ،الوديعة بتعدي على أو الاحتيال أو، التي تقع بطريق الغشتملك مال الغير بدون فعل الاختلاس؛ك

وهذه الأعمال تنطوي على  ،...بالأحوال بوصف خيانة أمان، أو نص على حسبفتوصف الوكالة 

  2.أو العنف في الاستيلاء على الشيء،لقوة، بينما السرقة فتقتضى استعمال اخداع

  :   عقوبة السرقة  -ب 

  :   الفقه الجنائي الإسلامي عقوبة السرقة في -  

  :قال االله عز وجل                    

                ]،38:الآيةالمائدة[.  

أوذكرا كانمنهما،كلمنواحدةيدالمرادأنعلىيدلالاثنينجمعه الأيدي منمناللفظظاهر

  .أنثى

أيالتثنية،ضميرإلىالمثنىإضافةتستثقلالعربيةالفصاحةلأنيديهما؛ يقـلولم"اليد"جمعوقد

:تعـالى قال.ثنيتينبينالجمع                   

                   ]4:التحريم،الآية.[  

  :عيعقوبة السرقة في الفقه الجنائي الوض -

كل من اختلس شيئا غير مملوك له «: على عقوبة السرقة بقولها)جق،ع،(من  ]350:المادة [تنص

إلى  500يعد سارقا ، يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة مـن  

ق دج ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر مـن الحقـو   20.000

                                                
- رجع السابق وابن قدامة ، الم ؛645، ص2؛ و ابن رشد أبو الوليد ، المرجع السابق ج 132، ص 9، المرجع السابق ، ج يالسر خس:أنظر 1

  240، ص8،ج
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. والمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سـنوات علـى الأكثـر     14الواردة في المادة 

     ».ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاا المقررة للجريمة التامة

  .أثر التوبة في حد السرقة: الفرع الثاني 

أن : رفع أمره إلى الإمام، والحالة الثانيةأن يتوب قبل : الأولى: إذا تاب السارق فإن له حالتان 

  .   أتناول الحديث عنهما بشكل مفصل في هذا الفرع . يتوب بعد رفع أمره إلى الإمام

  .توبة السارق قبل الرفع إلى الإمام: الحالة الأولي

الحـد  إلى الإمام سقط عنـه   ع الحنفية يرون أن السارق لو رد المال إلى صاحبه قبل أن يرف

  .   هي المؤثر في الحد إلى صاحبهبرد المال توبة السارقفتكون رد المالجرد بم

إلى صاحبها قبل أن يرفع السارق إلى الإمام، ثم رفع إذا ردت السرقة..«: يالسر خسيقول 

الكبرى على  ، و قد نص االله سبحانه وتعالى  في السرقةع؛ لأن توبته قد تحققت برد المالإليه لم يقط

 ـ و لأن الإمام لا ،درة الإمام عليه ففي الصغرى أولىبل قط الحد بالتوبة قسقو د يتمكن من إقامة الح

تظهر عنده ؛ لأن السرقة لا ر إذا رد المال قبل أن يرفع إليهلا تظه، وعليه إلا بعد ظهور السرقة عنده

  .1»و لا خصومة بعد استرداد المال،إلا بالخصومة في المال

إذا تاب السارق قبل أن يظفر به ورد المال إلى صاحبه يسقط عنـه  ... «:و يقول الكاساني

لعبـاد، و  ؛ لأن محل الجناية حق خـالص ل أن الخصومة شرط في السرقة الصغرىذلك .....  القطع

، فإذا و صل المال إلى صاحبه لم يبق لـه  وبة إتمامها برد المال إلى صاحبه، و التالخصومة تنتهي بالتوبة

    2.»مع السارقحق الخصومة 

:م سقوط الحد، فـإم يصـرحون بأنـه   وعلى الرغم من أن فقهاء المالكية يتشددون في عد

  .3».يقطعإذا تاب السارق وحسنت حالته قبل أن يرفع إلى الإمام فينبغي أن لا ...«

قـول  ي.4وما لم يبلغ الإمـام ،فاعة للسارق إذا لم يعلم منه أذىيقررون بأنه لا باس بالش كما

ما لم يبلغ الإمام، منه السرقة فلتة، لسارق وقعت ةس بالشفاعولا بأ«:1االلهرحمهرالدر ديمةالعلا

  .  2»ولا ينبغي الشفاعة في معروف بالعداء

                                                
  176،ص  9السرحسي ، المرجع السابق، ج1-

-   96، ص  7الكاساني المرجع السابق،ج 2

  .351، ص 4ج )1319ة ، المطبعة الكبرى الأميري:مصر، بولاق  (د   .محمد ابن عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  ط3-
  103ص 8، ح1308المطبعة الخيرية ، :مصر(1.الخرشي أبو عبد االله محمد، ،شرح الخرشي على مختصر خليل، ط --4
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  .توبة السارق بعد الرفع إلى الإمام : الحالة الثانية 

علـى  لحد عنه لماء اختلفوا في سقوط اأما إذا تاب السارق بعد رفع أمره إلى الإمام، فإن الع

  :مذهبين

  3.، وهو مذهب الجمهورالأمام إذا بلغ.السارقوإن تابدالحيرى عدم سقوط:المذهب الأول

لا يسقط ف،سرق ووصل أمره إلى القضاءلوقاتفق الجمهور على أن السار« :يقول ابن قدامة

4.»تعالى ق واجب من حقوق االلهلحإسقاط  ذلكفي  ن لأ؛عنه الحد، ولم تجز الشفاعة فيه

ولم يوجـد معـه    اعترافا،بلص فاعترف  ا روى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتيلم -

 خالـك أمـا  : قالبلى،: قال ما أخالك سرقت؟«:المتاع، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 إليـه،  وأتوب استغفر االله: قل: صلى االله عليه وسلمالنبي له بلى، فأمر به فقطع، فقال: قالسرقت؟

  ».5مرتيناللهم تب عليه: أستغفر االله وأتوب إليه، قال:قال

  :جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أن رجلا عمرو بن سمرة روى  و -

، فأرسل إليهم النبي صلى االله عليه وسلم، فقالوا إني سرقت جملا لبني فلان فطهرنييا رسول االله،«

الحمد الله :أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول:قال ثعلبة .فقطعت يدهأمر بهافتقدنا جملا لنا، ف

  6»الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار

  . عنه توبته لم تؤثر في إسقاط الحدمع ذلك ففظاهر الحديث يفيد أنه كان نادما تائبا، و

  :المذهب الثاني

ط أصحاب هذا الـرأي  ويشتر. المال لصاحبه قد رد ما دامالسارقعنيسقطالقطع  أنىير

.7أا غير مقدرة بمـدة معلومـة   إلا، هوصلاح نيت ،مضي مدة يعلم ا صدق توبتهلسقوط العقوبة

                                                                                                                                                           
في  ية والنقلية، له شرح على المختصر ، ومتنشايخها ، إمام في العلوم العقلأحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير،شيخ الإسلام بمصر وم- 1

359ص:، وشجرة النور الزكية623، ص2الحجوي، الفكر السامي، ح . ه1201:الفقه ، وشرحه ، له أخلاق عالية وصراحة في الحق توفي سنة

-   351،ص  4محمد بن عرفة الدسوقي ، المرجع السابق ،ج 2
  . ، ؛126،ص 11؛ وابن حزم ، المرجع السابق ، ج ، 55،ص 7الكاساني ، المرجع السابق ، ج : انظر.- 3

يرى أن السارق إذا ملك العين المسروقة بأي سبب من أسباب التملك ف-رحمه االله- حنيفةا أب  إلا.296،ص 8ابن قدامة، المرجع السابق ، ج - 4

  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها.قبل الإمضاء فلا حد عليه
  2426:إرواء العليل ،المرجع السابق،رقم. بي أمية المخزومي، والبيهقي عن أئياالنسووأبو داود  حمد ،أأخرجه  ]ضعيف[- 5

-     2588:رقمالألباني،ضعيف ابن ماجه. عن عبد الرحمان بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه خرجه ابن ماجة،]ضعيف[6

-   184، ص   4ابن قدامة ، المرجع السابق ، ج : انظر 7
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التائـب مـن   «: الصلاة والسلام قوله عليهل:حد قوليهماأفي  أحمد والشافعي الإماممذهب ذاوه

  .ليهومن لا ذنب له لا حد ع 1»الذنب كمن لا ذنب له

تـاه رجـل    قد أشهدت رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم و:أنس رضي االله عنه ولحديث

ه، نفاعرض عنه، ثم أتاه الثانية، فأعرض عيا رسول االله، إني أصبت حدا من حدود االله تعالى،: فقال

أصبت حدا من :قالفثم قالها الثالثة، فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة، فلما قضيت الصلاة أتى الرابعة،

ثم   ،أو الوضـوء  -ألم تحسن الطهـور «: االله عليه وسلمصلى  حدود االله، فأقم في حد االله، قال

  .2»نفا؟ اذهب فهي كفارتكآشهدت الصلاة معنا 

يه وسلم في مجلـس،  كنا مع رسول االله صلى االله عل«:، قالأمامةعن شداد بن عبد االله، عن أبي و 

: ل االله، أصبت حدا فأقم علي كتاب االله، قال، فأقيمت الصـلاة، قـال  يا رسو:فجاءه رجل فقال

يا رسـول االله،  : فصلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلما فرغ خرج رسول االله وتبعه، فقال

أليس خرجت مـن منزلـك   «:صلى االله عليه وسلمأصبت حدا فأقم علي كتاب االله فقال له النبي

وجل قد غفر لك  فإن االله عز: بلى، قال: ، فقال الرجلليت معنا ؟توضأت فأحسنت الوضوء وص

.3»أو ذنبك ،حدك

  :الترجيـــح

آية حد الظاهر من لأنإذا تاب ورد المال لصاحبه؛السارقعنيسقطالقطع  أنالذي يظهر لي 

:تعالىقال .السرقة لا بعد إقامة الحدالسرقة يدل على أن التوبة مسقطة للحد بعد  

            ]أي من تاب من بعد السرقة  ]39آية:المائدة

  . وبته مقبولةفإن ت -أصلح أي –نادما عازما على عدم العودة للظلم  ،ورد المسروق

ا يفتح بابا خطيرا أمام دعاة تعطيل الحدود، سواء من جهلة على أن القول بسقوط الحد بالتوبة مطلق

لذلك وجب  .ااهرينالمسلمين، أو من المدسوسين في صفوفهم ، أو من أعداء الإسلام الظاهرين 

أن يفهم حكم سقوط الحد بالتوبة جنبا إلى جنب مع ضرورة إقامة  - وقياما بأمر االله ،سدا للذرائع

  .واالله أعلم.يدفع أحدهما الآخر، ولا يسقط أحدهما الآخر حدود االله فهما متكاملا لا

  .افي حد الزنة أثر التوب:المطلب الرابع

                                                
  3145الألباني صحيح الترغيب والترهيب، المرجع السابق ، رقم.االله عنه رضيأخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود ] حسن لغيره[1

-   6437: رواه البخاري باب إذا أقر بالحد ولم يبين ،هل للإمام أن يستر عليه ، رقم] صحيح[2

-   .سبق تخريجه 3
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  :فروع هي كالتالي على مدخل وثلاثةيشتمل هذا المطلب 

  . خطورة جريمة الزنا : مدخل

النفس، ذلك  من أخطر الجرائم الخلقية جريمة الزنا، ولخطورا قرا االله سبحانه و تعالى بالشرك، وقتل

:في قوله                  

                  ،]69-68:الفرقان،الآبة[ 

:فقال تبارك وتعـالى . مقاربتها، توقيا من الوقوع فيها من سبحانه وتعالى حذرولذلك     

         ]32:الإسراء،الآية[           .  

  .وعقوبة فاعلها ،تعريف جريمة الزنا:الفرع الأول 

  :تعريف الزنا  -أ

هو الفجور، من زنا؛ أي فجر، يدل على مطلق الإيلاج، في مطلق الفرج،: تعريف الزنا  لغة

  .1أو في قبل الآدمي خاصة

: و علـى الثـاني  . أو حيـوان  ،الدبر من إنسانوأالقبل  يتحقق الزنا بالوطء فيلأول فعلى ا

      2".إتيان" وفي البهيمة " لواط " :الدبرلإيلاج في ل يقالف.يخصص بقبل الآدمي

  :تعريف الزنا اصطلاحا 

  .الجنائي الإسلامي التشريعتعريف الزنا في  :أولا

على أن الإيلاج مـن مكلـف    : ، نجد أا اتفقتببعض الأئمة الأربعة بعضها فبمقارنة تعار ي

في قبـل   يكون ذلك الإيلاجوأن ،ذلك بحشفة أو قدرها عند مقطوعها كان –متعمد إتيان الفعل 

  .       3من غير شبهة  ا، وأن يكون اقترفآدمي

  .الجنائي الوضعيالتشريع تعريف الزنا في  :ثانيا

 –رجلا كان أو امرأة –الزنا هو اتصال شخص متزوج «: أهمها قولهم ،عرف بتعريفات عدة

ويرتكبه ،جل آخر غير زوجهااتصلت جنسيا بر اتصالا جنسيا بغير زوجه الآخر، ترتكبه الزوجة إذا

      .4»الزوج إذا اتصل جنسيا بامرأة غير زوجته
                                                

  . والأولى هي المشهورة . لمد لغة تميم، ونجد ؛ والزنا بالقصر لغة الحجاز ،و با490، ص 4ق ،ج ،فيروز آ بادي، المرجع السابلأنظر ا - 1
دار الجامعة :مصر، الإسكندرية محمود محمد عبد العزيز الزيني،شكوى اني عليه  ولآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  - 2

  243ص   )2004الجديدة للنشر  
  ؛  626، ص 2ابن رشد ، المرجع السابق ، ج ،:  أنظر  -3
  245ص ،نفسه محمود محمد عبد العزيز الزيني ، المرجع- 4
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  :الجنائي الوضعي في تعريف الزنا التشريعالجنائي الإسلامي و التشريع المقارنة بين:ثالثا

لوضـعي،نجد أن هنـاك   والجنائي االجنائي الإسلامي، : التشريعين من خلال تعريف الزنا في 

وطء محرم زنا و يعاقب عليه، سواء حدث من الجنائي الإسلامي يعتبر كل  تشريعال، فاختلاف بينهما

يقصـره   بل،ي فلا يعتبر كل وطء محرم زناالجنائي الوضعالتشريع بخلاف  .متزوج، أو غير متزوج

  .على الزنا الحاصل من الزوجين فقطبصفة خاصة 

  :جريمة الزناعقوبة  -ب

  في التشريع  الجنائي الإسلامي -

: ال االله عزوجـل ق                        

                          ،]،2: الآيةالنور[.  

رسول االله صلى عليه وسلم وهو في المسجد أتى رجل إلى «:عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو

يا رسول االله،إني زنيت، فأعرض عنه، حتى رد عليه أربع مرات،فلما شهد على نفسـه  : فناداه فقال

فهـل أحصـنت؟    : لا،قـال :قالن؟ أبك جنو:أربع شهادات، دعاه النبي صلى االله عليه وسلم فقال

  . هذه العقوبة في الدنيا.1»اذهبوا به فارجموه: نعم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم:قال

:في الآخرة فيقول االله عز وجل اأم             

                       

]لكن بعد أن ذكر االله عز وجل عقوبة الزنا ،وغيرها من الجرائم قال]69-68:الفرقان،الآية:

                         

]70:الآية،الفرقان[           

  :يفي التشريع الجنائي الوضع-

يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كـل  «:أنهعلى ]339:المادة[نصت ، )جق،ع،(:في

وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جريمة الزنـا مـع   . جة ثبت ارتكاا جريمة زنا امرأة متزو

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين ، وتطبق . امرأة يعلم أا متزوجة

  .»العقوبة ذاا على شريكته 

                                                
  22-21، ص  8باب لا يرجم انون وانونة ج،، كتاب المحاربين من أهل الكفر و الردة، أخرجه البخاري -1



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

117

وهذه هـي  أن يرفع إلى الإمام،  من هذه الجريمة قبلالتائبيقتضي أن نفرق بين  المقامو: هذا 

أخصص لكل حالة فرعا مستقلا . بعد الرفع إلى الإمام، وهذه هي الحالة الثانيةوالتائب . الحالة الأولى

  :هما كالتالي

  :حد الزنا قبل الرفع للإمام أثر التوبة في :الفرع الثاني

ما فعل، مع العزم علـى  ندم على  اإذا تاب الزاني قبل الرفع للإمام فان الحد يسقط عنه، وإذ

  .   عدم العود للذنب مرة أخرى، فان االله يقبل توبته كذلك

  .قاضي لا يقام من أجلها الحدإلى ال لماء على أن جريمة الزنا التي لم ترفعوقد اتفقت كلمة الع

بله أجمع العلماء على أن التوبة لا تسقط الحد عند الحاكم بعد الرفع إليه، أما ق «:يقول ابن عابدين

أتى رجل رسول االله صلى  «:عن أبي هريرة رضي االله عنه قالبدليل ما روي .1»فيسقط الحد بالتوبة

فأعرض عنه حتى رد عليه أربع يا رسول االله إني زنيت،:االله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه،فقال

لا :ك جنون؟ قالشهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى االله عليه وسلم فقال أبمرات،فلما 

  .2»اذهبوا به  فارجموه : نعم،فقال النبي صلى االله عليه وسلم:فهل أحصنت؟ قال: قال

ب إلى االله أنه يستحب لمن وقع في مثل قضية ما عز أن يتو«:االله يقول الإمام ابن حجر رحمه

وذا .  3»ماميفضحه ولا يرفعه إلى الإ وأن من اطلع على ذلك يستر عليه، ولا...تعالى ويستر نفسه

يتقي االله عـز   نونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر، وأ...«:فقال:-االله رحمه–جزم الإمام الشافعي

  .4»االله عز وجل يقبل التوبة عن عباده نوجل، ولا يعود لمعصية االله، فا

 فإنه...«:عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله عليه و سلم قالما روي و 

 ـ والذين لا يدعون مع االله إلها آخر: من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب االله، وقرأ نفس ولا يقتلون ال

بل ينبغي .من أصاب حدا ولم يفتضح أمره يدل على قبول توبة .5»إلا بالحق ولا يزنون التي حرم االله

ة فيه دلال.7»ذنب لهالتائب من الذنب كمن لا  «:عليه وسلمصلى االله  هقولو. 6.له الستر على نفسه

  . يرتكب إثما، يصبح كمن لمورجع عن معصيتهعلى أن من تاب إلى االله تعالى 

                                                
  .     140،ص 3حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج - 1
  .سبق تخريجه- 2
  125-124، ص 12رجع السابق،جإبن حجر ، الم- 3

-   .138،  ص  6الشافعي ، المرجع السابق ج  4
  .ولم يعلق عليه  825،  ص 2:ج بالزناباب ما جاء فيمن اعترف على نفسه ،كتاب الحدود، ‘أخرجه الإمام مالك في الموطأ.- 5
  .131، ص 5ج)  1986-1436ار إحياء التراث العربي ،د:بيروت  (  7.الفقه على المذاهب الأربعة ،ط.عبد الرحمان الجريزي ، : أنظر - 6
  .،   1420،  ص    2:باب ذكر التوبة ج ‘كتاب الزهد،أخرجه ابن ماجة في سننه-7
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  .أثر التوبة في حد  الزنا بعد الرفع للإمام: الفرع الثالث

  :ما يلياختلفت آراء أهل العلم في سقوط حد الزنا بالتوبة بعد الرفع للإمام إلى 

  :معتمدين على الأدلة التالية  .1سقط الحدالقائلون بأن التوبة ت:الرأي الأول

. ذلك بالتوبة وأا مسقطة للعقوبـة إن القرآن الكريم عندما ذكر عقوبة الزنا الأولى عقب على  -أ 

:قال تعـالى                     

 ]،16:الآيةالنساء.[  

أقـم  :فقالأن ماعز بن مالك أتى النبي صلى االله عليه وسلم ... أبيه نرواه يزيد بن نعيم، عما -ب

فخـرج   ..مسته الحجارة فخرج يشتد اأمر برجمه، فلم عنه أربع مرات، ثم ضعلي كتاب االله، فأعر

:فصرعه،فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فحدثه بأمره،فقال عبد االله بن أنيس من ناديه بوظيف حمار

  .2»؛ لعله يتوب فيتوب االله عليه،يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لكههلا تركتمو «

أن امرأة وقع عليها رجل في سواد «:ه وائل بن حجر،عن علقمة بن وائل، عن أبيوما رواه سماك -ج

سها،فاستغاثت برجل مر عليها، وفر صاحبها، ثم مر عليها الصبح،وهي تعمد إلى المسجد عن كره نف

قوم ذو عدد،فاستغاثت م ،فأدركوا الذي استغاثت به،وسبقهم الآخر، فأتوا به النبي صلى االله عليه 

إنما كنت أغثتها على صاحبها :وسلم فأخبرته أنه وقع عليها،وأخبره القوم أم أدركوه يشتد، فقال

:" فقال النبي صلى االله عليـه وسـلم  كذبت هو الذي وقع علي،:قالت،فأدركني هؤلاء فأخذوني

أنا الذي فعلـت، فـاعترف،  لا ترجموه وارجموني،:فقام رجل من الناس فقال،"اذهبوا فارجموه 

أما أنت فقد غفر :"فقالوالذي أغاثها، والمرأة،فاجتمع عند رسول االله عليه وسلم الذي وقع عليها،

ارجم الذي اعترف بالزنا، قال رسـول االله  :فقال عمر،"قولا حسنا ي أغاثها،وقال للذاالله لك،

توبة لو تاا أهل مدينة يثرب لقبل منـهم،   -أحسبه قال–لا، انه قد تاب إلى االله تعالى :"عليه وسلم

  . 3»فأرسلهم 

ـا  لا ريب أن الحسنة التي جـاء   «:فقال هذا الحديثعلى -رحمه االله ابن القيمعلق وقد 

وإنقاذ رجل مسلم من الهلاك، وتقديم حياة خشية من االله وحده،الرجل من اعترافه طوعا، واختيارا، 

                                                
  .296،ص 8إبن قدامة ، المرجع السابق ،ج- 1
  .217،ص  5:أخرجه أحمد في مسنده ج - 2
  .285_8/283:ل حق االله تعالى بالتوبة قياسا على آية المحاربةكيسقط :كتاب السرقة باب من قال،ننأخرجه البيهقي في الس -3
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وكانت فقام هذا الدواء لذلك الداء،أكبر من السيئة التي فعلها،. واستسلامه للقتلأخيه على حياته،

  .1»فزال المرض وعاد القلب إلى صحتهالقوة صالحة،

لا  ومن لا ذنب له.2»التائب من الذنب كمن لا ذنب له« :الله عليه وسلمقول النبي صلى ا -د 

  .حد عليه

شهدت رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يـوم   «:عن واثلة بن الأسقع رضي االله عنه قال-ه 

ثم أتـاه الثانيـة،   إني أصبت حدا من حدود االله فأعرض عنه،يا رسول االله،:فقالوقد أتاه رجل،

فلما قضـى الصـلاة  أتـى الرابعـة،    ثم أقيمت الصلاة،عنه، ضثم قالها الثالثة فأعرعنه،فأعرض 

أو -ألم تحسن الطهـور : صلى االله عليه وسلمأصبت حدا من حدود االله، فأقم في حد االله، قال :فقال

  .3»ثم شهدت الصلاة معنا آنفا ؟ اذهب فهي كفارتك -الوضوء

اربة الذي يسقط بالتوبة قبل القدرة على المحاربين، فوجب على حد المح: واستدلوا  بالقياس -و

لأا حـدود وقعـت   أن تكون جميع الحدود من الزنا، والسرقة، والقذف، و شرب الخمر كذلك؛

  .4»...التوبة قبل القدرة على أهلها

  : القائلون بأن التوبة لا تسقط الحد:الرأي الثاني

قوله تعـالى  :ومن أدلتهم                       

                          ]2:الآية،النور .[

المخاطب في ذلك الإمام،فلزم من لد على الزنا بعد ثبوت البينة، وإن االله تعالى رتب الأمر بالج:لواوقا

  .إذا بلغ الإمام الحد عليه  أن يقيمه: هذا

صلى االله أتى رجل من المسلمين رسول االله  «:ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال و

رسول االله، إني زنيت،فأعرض عنه،فتنحى تلقاء وجهه،فقال  يا:عليه وسلم وهو في المسجد فناداه،قال

يـا رسـول االله، إني زنيـت،    .زنيت،فأعرض عنه،فتنحى تلقاء وجهه،فقال لهيا رسول االله ،إني :له

ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسـول االله  5فأعرض عنه حتى ثنى

نعم، فقال رسـول االله  : فهل أحصنت قال: لا، قال:قال  أبك جنون؟: صلى االله عليه وسلم، فقال

                                                
  135، ص 12ج، فتح الباري: ؛ وانظر22، ص 3:إعلام الموقعين، المرجع السابق ،ج -1
  .سبق تخريجه - 2

-   .133، ص 12ج، فتح الباري وله شاهد عند البخاري من حديث أنس بن مالك أنظر ، أخرجه أحمد 3

-     .127، ص  11:رجع السابق ،جإبن حزم ،الم 4
  .أي كرره أربع مرات ،هو بتخفيف النون- 5
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: فأخبرني من سمع جابر بن عبد االله يقول: اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب: "صلى االله عليه وسلم

  .1»ناه بالحرة  فرجمناه، فأدركبالحجارة هر فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أدلقته

امرأة من جهينة أتت رسول االله صلى االله عليه أن  «: ضي االله عنهرواه عمران بن حصين روما     

يا نبي االله، أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي االله صلى االله عليـه  :وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت

عل، فأمر ا نبي االله صلى االله عليه وسلم أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني ا، فف: وسلم وليها، فقال

تصلي عليها يا نبي االله وقـد  :فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمرثم أمر اثياا، فشكت عليها

وجدت توبـة   للقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة ولسعتهم، وه: فقال ،زنت؟

  .2»جادت بنفسها الله تعالىأفضل من

  . االله ، وابن القيم رحمهما3وهو اختيار ابن تيمية: الرأي الثالث

ب عليه الحد، ولكن إذا طلـب  تائبا فلا يجا جاء صاحب الحد بنفسه معترفا، وأنه إذ: ومفاده

  .لك أقيم عليه الحدهو ذ

رة عليهما لم ، والشارب إذا تابا بعد القدأن الزاني :عاالله في بعض المواض رحمه ابن تيميةيذكر

عنـهما العقوبة،لحصـول المقصـود    سقطت أما إذا تابا قبل القدرة عليهما ، وتسقط العقوبة عنهما

  :، ويفصل الحكم في ذلك على النحو التاليوفي موضع آخر يقيد كلامه .4بالتوبة

ا إذا جـاء  وأم.إذا ثبت سبب هذه الحدود بالبينة فإن التوبة لا تسقط العقوبة؛ لأنه لا يوثق ا

ي ؛كالـذ أقيم عليه الحدن إذا طلب هو ذلك ، ولكفهذا لا يقام عليه الحد ،صاحب الحد تائبا بنفسه

  .يذنب سرا

، نص عليه هذا الظاهر هو مذهب الإمام أحمد ويذكر أن .وليس على أحد أن يقيم عليه الحد 

ويقـرر أن  . ،حده بالصلاةماعز و الغامدية، وقصة الذي كُفًر  ستدل لذلك بقصةي.في غير موضع

  .           5نه جاء تائبا ، وإنما سقط عنه لأسقط عن ماعز لأنه رجع عن الإقرارالحد لم ي

                                                
  .49، ص2باب من اعترف على نفسه بالزنا ج،كتاب الحدو،أخرجه مسلم  - 1
  .53،ص 2ج:باب من اعترف على نفسه بالزنا،كتاب الحدود،أخرجه مسلم - 2
نة ، عرف الناس بالقرءان ، وأحفظهم للستيمية كان من أمهر أهل زمانه في علوم الدين وأ هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن - 3

ة في الإسلام وأتقنهم للتفسير ، عارفا بالرجال بصيرا بالأسانيد متبحرا في الفنون والأصول ، وكان شديد الرد على الفرق الضالة وعلى البدع الحادث

686،ص 2الحجوي ، الفكر السامي، ج. ه728توفي سنة . يرة ، فهو من اددين هلين، له تواليف كثوعلى العلماء المتسا
  374،ص10ج)1988-1409دار المعرفة ، : لبنان ، بيروت(1.،الكبرى ،طالفتاوىابن تيمية ، مجموع   -4
  301، ص 28، و ج 32- 31، ص 16ابن تيمية ، المرجع السابق ، ج  -5
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ذلك ما  ارتضاه ابن القيم، يؤكدوهو ما  رحمه االله  -وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه قوله

، وأن مـاعزا،  أن التوبة مطهرة، وأن الحد مطهرمن :من جواب شيخه ابن تيمية لهذكره رحمه االله

لـنبي  ، فأجاما اإلا أن يطهرا بالحد ، وأبيابالحد على التطهير بمجرد التوبة التطهيراختارا والغامدية

حين قـال في   ،تطهير بالتوبة على التطهير بالحد، وأرشد إلى اختيار الصلى االله عليه وسلم إلى ذلك

  .لا تركتموه يتوب فيتوب االله عليهه: حق ماعز

ك مسلوهذا المسلك وسط بين :...ثم يستطرد فيقول.ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه

وإذا . لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة :، وبين مسلك من يقولوز إقامة الحد بعد التوبةلا يج: من يقول

  .      1»لا تدل إلا على هذا القول الوسط، واالله أعلم تأملت السنة رأيتها

  :الترجيــح

تيمية مع قوته أن اختيار ابن بعد عرض الأقوال في هذه المسألة، وبيان أدلة كل قول، يظهر لي 

  .يناسب كذلك السياسة الجنائية الحديثة التي تسعى إلى استبعاد العقوبة ما وجدت لذلك سبيلا

؛ أي بثبوت الجريمة عنـده ،  رفع للإماميبين فيه معنى الالذي2بن عابدينبرأي االاستفادةمع 

وهـذا  . إسقاط العقوبـة فإذا كانت التوبة من الجاني قبل ثبوت ذلك عند الإمام يكون لها أثرها في 

يعطي سلطات التحقيق في الوقت الحاضر فرصة للتصرف في التهمة تبعا لما يظهر  -في نظري–الرأي 

  .وأن ارتكابه للجريمة لم يكن إلا زلة من غير أن يتأصل الإجرام في نفسيته. لها من صدق الجاني

  .أثر التوبة في حد شرب الخمر: المطلب الخامس

مشروعية تحريمه، وعقوبة شارب الخمر ومفهوم الخمر،فيها أبينفروعاضييقت طلبهذا الم 

كـل  .وبعد الرفع إليه ،قبل الرفع إلى الإمامو الحكمة منها،وأثر التوبة في إسقاط الحد عن الشارب 

  .مسألة في فرع مستقل

  مفهوم الخمر :الفرع الأول

  .3باعتبار أا تخالط العقل وتستره ، والتغطيةوهي المخالطة مأخوذ من المخامرة:الخمر لغة  

وبالنظر إلى المشروبات المسكرة .4»أو التمر،راب المسكر المتخذ من عصير العنبالش «:واصطلاحا

وتطلق عليها الأسماء المختلفة، من الأنواع  ةفي عصرنا الحاضر التي تصنع من المواد الطبيعية، والكيماوي
                                                

  79-78، ص 2جابن القيم ، المرجع السابق ، -1
  4، ص  4ج: حاشية المحتار على الدر المختار  - 2
  23، ص 2فيروز آبادي ، المرجع السابق ،ج: أنظر - 3
  427، ص 13ابن حزم ، المحلى ، المرجع السابق ، ج  -4
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أو شراب مسكر،  كل عصير، :فهو -في نظري–معناه أعم  نالتي تختص ا كل بلد عن الآخر، يكو

ليشربن أناس من أمتي الخمـر   «:وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم . ما كان اسمهمذهب للعقل مه

  .1»يسموا بغير اسمها 

  :     الحكمة منها،ومشروعية تحريم الخمر:الفرع الثاني

:ين في قولهلقد حرم االله سبحانه وتعالى الخمر على المسلم             

                       

                          ]المائدة،الآية

كل مسكر خمر، وكل  «:وجاء هذا التحريم صريحا في قول النبي صلى االله عليه وسلم].90-91

  .2»مسكر حرام 

ما  «:، وقوله صلى االله عليه وسلم3»عن قليل ما أسكر كثيره أاكم  «:وقوله عليه السلام 

  4.»أسكر كثيره فقليله حرام 

أن من أهم المصالح التي جـاءت الشـريعة الإسـلامية     :والحكمة من تحريم الخمر تتجلى في 

عنـد حـد    وشرب الخمر بدون شك لا يقف"فسية،و البدنية لأفراد اتمع السلامة الن"لحمايتها 

ستكون هذه المصالح مهددة بالايار التام إذا لم تواجه هذه الجريمة بعقوبـة  ذه المصالح، بل المساس 

      .-الردع العام-كما تردع غيره -الردع الخاص-.تردع الفاعل

  عقوبة شارب الخمر: الفرع الثالث

: عنه أنس رضي االلهأحاديث منها ما رواه  في عدةالسنة النبوية بعقوبة شارب الخمرتقررت 

  .5»، وجلد أبو بكر أربعينل، والنعاضرب في الخمر بالجريد أن النبي صلى االله عليه وسلم «

 اإن شـربو  الخمر فاجلدوهم، ثم إن شـربوا فاجلـدوهم، ثم   اإذا شربو«:وقوله عليه السلام       

  .6»فاقتلوهم 

  .دار هذا الحدإلا أم اختلفوا في مق. على جلد شارب الخمر ءالصحابة، والفقها وأجمع

                                                
  3688:، برقم.....أقوام يستحلون الحر ، والحرير ،و الخمر والمعازف أمتيليكونن من .رواه البخاري تعليقا بلفظ  -1
  2001:رقم؛و مسلم في بيان أن كل مسكر خمرا ، 5263:أخرجه البخاري في باب ما يحرم من الأشربة، رقم: متفق عليه  - 2
301، ص 8رواه النسائي في الأشربة ، ج- 3

-   1866:  ربة ، رقم شفي الأ الترمذيرواه 4
1706:؛ومسلم برقم 6773:رواه البخاري برقم: متفق عليه   - 5
إسناده حسن: وقال 1444:والترمذي برقم   2573؛ :رواه ابن ماجه برقم- 6
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بي طالـب  لقول علي ابن أ. د ثمانون جلدةيذهبون إلى أن مقدار الح ةفالمالكية، والحنابلة، وأبو حنيف

إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد الفرية ثمانون، ولم ينكر عليه أحد فكـان  « :رضي االله عنه

  .1»وهو ما طبقه عمر ابن الخطاب في خلافته. إجماعا

وهو مذهب أبي بكر الصديق، وعثمان .قدار الحد أربعون جلدةوذهب الشافعية، والظاهرية إلى أن م

الوليد ابن عقبة بتوكيل مـن  حين جلد «ورواية عن علي رضي االله عنه ابن عفان رضي االله عنهما،

وجلد أبو  أمسك، جلد رسول االله صلى االله عليه وسلم أربعين،: فلما بلغ أربعين قال للجلاد: عثمان

  .2»بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة وهو أحب إلي

 تقع بمجرد إتيان ؛ أي جرائم السلوك ارد، التيكليةهذا، وجريمة شرب الخمر من الجرائم الش

حتى ولو تخلـف  ،إتيان فعل الشرب للمادة المسكرة وبالتالي فهي تقع كاملة بمجرد،السلوك المادي

ما أسـكر  ":لا تؤدي إلى السكر، إعمالا لحديثكانت الكمية قليلة ولو لات،السكر في بعض الحا

  .وجب الحد يالمسكرة فمجرد الشرب للمادة  ."كثيره فقليله حرام

، والثاني البينة وهذا محل اتفاق بين أولهما الإقرار :الحد على شارب الخمر بأحد أمرين ويثبت

وليس المقام مقـام   .لخمرلجريمة بالقرائن الدالة على تعاطي اه افي إثبات هذ االفقهاء، إلا أم اختلفو

وأركز على الفـرعين   ،الخمر لذا سأكتفي ذالأن المطلوب هو أثر التوبة في عقوبة ؛بسط في هذا

  .الإمامبعد الرفع إلى  أثرهاو،الخمر قبل الرفع إلى الإمام في حدتوبة الأثر: التاليين

  .الإمامالخمر قبل الرفع إلى حد  فيتوبة الأثر: الفرع الرابع

لعمـوم   توبتـه؛ تقبل عز وجل فيها بينه و بين االله  اصادق اب توبة نصوحشارب الخمر لو تا

  .3و الأحاديث الدالة على قبول التوبة ، كما بينا سابقا،الآيات

لى أو شرب الخمر قبل أن يرفع إ ،لسرقةاو أ،من تاب من الزنا..«:-االله رحمهيقول ابن تيمية

  4»عليهم كما سقط عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة ؛فالصحيح أن الحد يسقط عنه ،الإمام

  .الإمامبعد الرفع إلى الخمرفي حد توبة الأثر: الفرع الخامس

  :في سقوط الحد عنه رأيانفتاب شارب الخمر بعد الرفع إلى الإمام  إذا

                                                
211، ص 1ابن القيم ، المرجع السابق، ج - 1
  .4480:؛ وأبو داود برقم  1707:رواه مسلم برقم - 2
.توبة الزاني، وتوبة السارق: ما سبق ذكره  في المطلبين السابقين -3

- .299، ص  4ع السابق ،ج ابن تيمية ، المرج4
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ن النبي أرضي االله عنهقبيصة ابن ذؤيبمن حديث روى ما :بدليلالحدسقوطعدم:الأولالرأي

 النبي صلى االله عليه وسلم أن:وجه الدلالة منه1»من شرب الخمر فاجلدوه«:قالسلم صل االله عليه و

  .بإقامة الحد على كل من شرب الخمر، ولم يستثن تائبا من غيره أمر

 :بإقامة الحـدود في  تردقد و وصإن النص ...«:-االله كما قال ابن حزم رحمه-وبالجملة 

ولم يصح نص أصـلا و القذف، و لم يستثن االله تعالى تائبا من غير تائب، ،والزنا ،و الخمر ،السرقة

بإقامـة أمر االلهيخص التائب من عمومفلا يحل أن الحد عن التائب، فإذا كان الأمر كذلكبإسقاط

  .2»ولا إجماع  ،دون نص ،والقياسالحدود بالرأي

مـام  أحمد بن حنبـل، إلا أن الإ و ،لشافعيلأن التوبة تسقط الحد، و هو رأي : ثاني الرأي ال

ذلك  ىواستدلوا عل.واستقامتهم ،يعلم منها صلاح حالتهم،سنة على توبتهممضياشترطالشافعي

، فإذا أسقطت العـذاب  -العذاب الأكبروهو–ن التوبة تسقط عذاب الآخرة أ:مفاده بدليل عقلي

  .3قل، الذي هو الحد في الدنياأحرى أن تسقط العذاب الأف،الأكبر

:حــالترجي

لأن  الحكم بالعقوبة؛ لا يسقط عنهب الخمر لو رفع أمره إلى الإمام الذي يظهر لي أن شار

أتي النبي « : ، أنه قالعن أبي هريرة رضي االله عنهف. هعلى عدم سقوط من السنة تدل صالنصوظواهر 

فمنا الضارب : رضي االله عنه  قال أبو هريرة. اضربوه:قالفجل قد شرب، الله عليه و سلم برى صل

لا تقولوا :أخزاك االله، قال: بيده، و الضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم

  4.»هكذا،لا تعينوا عليه الشيطان

د من الضرب باليد لكن إذا تأملنا هذه النصوص نلاحظ أا جاءت للزجر والتوبيخ وهو المقصو  

ولعل هذا هو الذي جعل الشرع لم يحدد له عقوبة وإنما هي اجتهادية من خليفة المسلمين .والثوب

  :لأن االله عز وجل قال.يمكن أن تترك إذا علمنا أن الفاعل تاب وحسنت حالته. عمر رضي االله عنه

                  

:وقال]153:الأعراف،آیة[                

               ]وقال عز وجل]17:النساء،آية:  

                                                
. 2/242: أخرجه أبو داود ، كتاب الحدود ، باب إذا تتابع في شرب الخمر - 1
.129، ص 11المرجع السابق ،جابن حزم ،  -2
.  130، ص 11،ج نفسه المرجعابن حزم ،  - 3

4-  
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  ]119:النحل،آية[

عن أبي هريرة قال االله تعالى فيما رواه عنه صلى  .قت غضبهبينت لنا أن رحمة االله سبالسنة النبوية و

  .1»سبقت رحمتي غضبي «:  االله عليه وسلم

وإقامة الحد  تعتبر انتصارا لغضب االله، وسقوطه بالتوبة من رحمة االله، ورحمة االله سبقت غضبه، قال  

...:تعالى      ..]وجلوقال عز] 12:الأنعام،آية:      

                  

                 ]156:الأعراف،آية[  
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  :المبحث الثاني 

  .أثر التوبة في الحدود التي فيها حق للعباد
بقابليـة  ، وحق العباد، أن الثاني يمتـاز  سبقت الإشارة إلى أن معيار التفرقة بين حق االله تعالى

ن الشارع قد أعطى العباد حق التنازل عنه، تحقيقا للمصـلحة  بمعنى أ. إذا تنازل العبد عنه -الإسقاط

  .  العامة، والخاصة

  .عقوبة القصاص والدية،والقذف ةعقوب:والعقوبات التي من هذا القبيل هي

  .أتناول كل واحدة منهما في مطلب مستقل 

    أثر التوبة في حد القذف: المطلب الأول

  :يقول االله عز وجـل                          

                              

  ]اوكيفية التوبـة منـه   ،القذفجريمة لآية تضمنت عقوبة هذه ا].5-4:النور،الآية. 

وهل هي من حقوق االله عز وجل، أم من حقـوق  يتضمن التعريف ا، القذفوالكلام حول جريمة 

  :تاليالعباد، و بيان عقوبتها، ثم أثر التوبة في هذه العقوبة، كل مسألة في فرع مستقل هي كال

    القذف تعريف : الفرع الأول

ول قذف وتق ،تقول قذف بالحجارة يقذف؛ أي رمى ا. أو سهم ،الرمي بحجر:لغةالقذف

  .1واستعير القذف للشتم والعيب.المحصنة ؛أي رماها بالزنا

دبر، أو نفي من الرمي بوطء حرام في قبل أو  هو« :لفقه الجنائي الإسلاميالقذف في امعنى 

  2.»و تعريض بذلكنسب، أ

أو  ،أو ينفي الولد عن نسبه تصـريحا ، اللواطأو، بالزناأن يرمي القاذف المقذوفهو : فالقذف إذن

  .؛ أي كما يتحقق باللفظ الصريح، يتحقق بالكنايةكناية

االله رضـي   في زمن عمر بن الخطاب ااستبأن رجلين « روى مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن،لما 

 ذلك عمر بـن الخطـاب،  واالله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في :ا للأخرحدهمأ، فقال عنه

                                                
 9؛ وابن منظور ، المرجع السابق ،ج 397ب الأصفهاني ، المرجع السابق ، ص؛ والراغ 265، ص 3آبادي ، المرجع السابق، ج زالفيرو: أنظر -1

  .277-276، ص
  .324، ص 4الدسوقي ، المرجع السابق ، ج- 2
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 ،نرى أن تجلده الحـد  ،قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا:خرونآمدح أباه وأمه، وقال :فقال قائل

  .1»فجلده عمر الحد ثمانين

المقذوف، فإذا حصـلت  لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف ب شرعالحد في القذف ..«:يقول القرطبي

  2»...والمعول على الفهم .وجب أن يكون قذفا كالتصريح ،أو الكناية ،المعرة بالتعريض

  :لفقه الجنائي الوضعيالقذف في ا

بأنه إسناد واقعة محددة ، يستوجب عقاب من تنسب  «: سينيمحمود نجيب حيعرفه الأستاذ 

  .3»إليه ، أو احتقاره إسنادا علنيا عمديا 

يعد قذفا كل  «:التي تنص على أنه ،)جق،ع،(من ]296:المادة[ورد تعريف القذف في  اكم

ادعاء بواقعة من شأا المساس بشرف و اعتبار الأشخاص ، أو الهيئة المدعى عليها به، أو إسـنادها  

إعادة  إليهم، أو إلى تلك الهيئة، ويعاقب على نشر هذا الإدعاء ، أو ذلك الإسناد مباشرة ، أو بطريق

النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك، أو إذا قصد به شخص ، أو هيئة دون ذكـر الاسـم   

،أو  ولكن كان من الممكن تحديدها من عبارات الحـديث أو الصـياح، أو التهديـد، أو الكتابـة    

  .»،أو اللافتات، أو الإعلانات موضوع الجريمة المنشورات

، هـو  أن قوام القذف ومن التعريف قبلها):جق،ع،(ن م]296:المادة[ضح ، ومما جاء في يت

  .احتقاره محددة من شأا عقاب اني عليه، أو فعل الإسناد، الذي ينصب على واقعة 

  :القذف تعريف لفقه الجنائي الوضعي في ا وسلامي لفقه الجنائي الإاالمقارنة بين 

،أو الرمـي  ، أو نفي النسـب بالزنالا بالرمي لفقه الجنائي الإسلامي لا يكون إاإن القذف في 

الفقهاء يدخلونه في جرائم السب والتي يعاقب عليها و.وماعدا ذلك لا يتناوله حد القذف .باللواط

  .يةتعزيرعقوبة البال

إسناد واقعة تسـتوجب  : القذفلجنائي الوضعي الذي يذهب إلى أن لفقه ااهذا على عكس 

 ..أهل وطنه؛ كالإسناد إليه أنه مرتش مثلا، أو سارق  عقاب من أسندت إليه علنيا، أو احتقاره عند

يـدخل في   لا فالرمي بالزنا،وبـالعيوب الخلقيـة  . نية لا يكون قذفا، وهذه العلاوبغير هذا الإسناد

  . لفقه الجنائي الإسلاميافي جرائم السب، وهذا على النقيض من مسلك  بل  القذف،

                                                
  152، ص 4جالزر قاني، المرجع السابق ، كتاب الحدود،  -1
    172، ص 12القرطبي ، المرجع السابق،ج  - 2
450ابق ، صمحمود نجيب الحسيني ،المرجع الس - 3
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  :؟هل القذف حق الله أم للآدميين: الفرع الثاني

 ،حـق للعبـد  منهم من يرى أنهأن حد القذف حق خالص الله تعالى، ومن يرى اء مالعل من

وسقوط الحـد   ،العفو عن القاذفالخلاف تظهر في  ثمرة هذاو. حق مشترك ترى أنه وطائفة أخرى

 زللعبد، أجاحق  إنه ومن قال، نه حق الله لم يجز العفوإقال فمن..«:قال في بداية اتهد.بذلك عنه

قال بالفرق  ،ليهإلكليهما وغلب حق الإمام إذا وصل إنه  ، ومن قالهلم يبلغومام أسواء بلغ الإ ،العفو

  .1»يصل لمبين أن يصل إلى الإمام أو 

وحق العبد، ولكن إذا  ،على حق االله تشتملالتي  من الحدود هو -نظري في-وحد القذف

تعافوا الحدود فيمـا  «: وله عليه الصلاة والسلام، لق2ق االله تعالىلى الإمام صار حقا من حقوإوصل 

  3.»بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب

  :القذف جريمة  عقوبة: الفرع الثالث 

  :لفقه الجنائي الإسلاميا في القذف جريمة  عقوبة  -أ

  :يقول االله عز وجـل                          

                            

  ]ن القاذف إذا لم يأت بأربعة شـهود أعلى الكريمة تدل هذه الآية ].5-4:النور، الآية 

يحكـم  ، ولا تقبل له شهادة أبداة، وأن يجلد ثمانين جلد-:ثلاث عقوباتبيعاقب  على ما قاله فإنه

  .وهذا متفق عليه إذا لم يتب .ولا عند الناس ،عند االله ، لالا يكون عدلافثمةومن  ،بفسقه

  . ، واثنتين تبعيتينأصلية عقوبة: يعني أن عقوبة القذف تتمثل في

  :لفقه الجنائي الوضعيا في القذف جريمة  عقوبة-ب

، تتجاوز سنة ولا تقل عن خمسـة أيـام  حدد المشرع الجزائري عقوبة القذف بالحبس مدة لا 

السلطة د وسع المشرع بذلك من نطاقوق. ج د 100.000ولاتزيدعلى،دج 5000تقل عن وبغرامة لا

  .  4وله أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقطله أن يحكم بالحبس والغرامة معا،التقديرية للقاضي، ف

                                                
-     332-331، ص  2ابن رشد ، المرجع السابق ، ج ، 1

480، ص 2أنظر عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ح - 2
  سبق تخريجه  - 3
  )ق، ع، ج  (من،،]298:المادة [: أنظر - 4
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  :لإماملرفع البعد في حد القذف توبة الأثر : الفرع الرابع

  لإماملرفع الالقاذف بعد  عدم قبول توبة على اتفق العلماء

:وجلعز قولي          ]5: ،آيةالنور.[  

أن هذه التوبة لا تكون سبحانهبين لنا "من بعد ذلك" فلما قال تعالى...«:-االله رحمه-ابن حزم قال

  1» .نآبنص القر،إلا من بعد الجلد ثمانين، واستحقاق اسم الفسوق، ورد الشهادة لا قبل الجلد

  2»..على أن التوبة لا ترفع الحد واواتفق ..«:-رحمه االله–يقول ابن رشدو

  3»فإن تاب لم يسقط عنه الحد، وزال الفسق بلا خلاف...«: يقول ابن قدامةو

  :استنتــاج

 لجرأته؛الجلد حد سقط عنهلا يعلى أن القاذف  أن العلماء اتفقوا: نلاحظ من هذه النصوص 

في  ه ولغيرهردعا لو،لجريمته لك الحد جزاء وعقاباوقذفه مسلما بما هو بريء منه، فكان ذ ،على االله

  :لأن االله تعـالى قـال   ؛، أو لم يتبسواء تابمحالةلاواقع عليه فهو وكفارة له يوم القيامة، ،الدنيا

  ".إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم"

من  ،من بعد ذالك ويكون معنى .مته عليهإلا أنني لا أستبعد سقوط الحد إذا تاب القاذف قبل إقا   

أي أن القاذف يعاقب ذه المذكورات إذا لم يتب، فإذا تاب فلا يعاقب وتكون توبتـه  ؛بعد القذف

  .العلنية حينئذ تبرئة للمجني عليه مما وصف به

دمة أم ولعل هذا الفهم يساعد في إزالة الإشكال الناشئ عن عود الاستثناء على جميع المذكورات المتق

في تطوير السياسـة الجنائيـة   -بلا شك-سيساهم  -إذا قبل -وهذ الرأي.على الأخير منها فقط

  .   الحديثة

  :إذا لم يعلم المقذوف قبل الرفع للإمامفي الحد توبةأثر ال: الفرع الخامس

 ـ. اتفق العلماء على أن الحد لا يقام على القاذف إذا لم يرفع إلى الإمام  وب واختلفوا في وج

  :قولينعلى  إعلام المقذوف

                                                
    130، ص  11ابن حزم ، المرجع السابق ، ج   - 1
332، ص 2ابن رشد ، المرجع السابق ، ج- 2
  9/198:المغني - 3
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 ـ :القول الأول  ،قـول أبي حنيفـة   وإنه يجب على القاذف إعلام المقذوف، والتحلل منـه، وه

فحق االله تعالى  .،وحق للآدميالىحق الله تع :على حقين إن القذف يشتمل: قالواو.الشافعيو،ومالك

  .أما حق الآدمي فلا يسقط إلا بالتحلل منه ،تسقطه التوبة النصوح

ليس ثم  هكانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلله منها، فإنمن« :النبي صلى االله عليه وسلملقول 

أخذ من سـيئات   ،من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات ،درهمدينار ولا

وهذا لا يكون إلا  ،أنه عليه السلام أمر بالاستحلال من الحديث وجه الدلالة.1»أخيه فطرحت عليه

  .وطلب العفو منه،بإعلام المقذوف

ك فكـذل ، بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفان توبة القاتل لا تتم إلاأ:وقالوا

  .بجامع أن كلا منهما يتعلق به حق الغير .توبة القاذف

 ما بينه و بـين إنه لا يحب على القاذف أن يعلم من قذفه بل يكفيه أن يتوب في :الثانيالقول 

 بذلك .بضد ما ذكره به من القذف فيها قذفه الأماكن التي أن يذكر المقذوف فيربه توبة نصوحا، و

  .و يستغفر له . عفته و إحصانه يبدل قذفه بذكر

أن إعلامه لا يزيده إلا  ذإ؛لا تتضمن مصلحةوف مفسدة محضة، ووا بأن في إعلام المقذاحتجو

  .  سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله غما، و قد كان مستريحا قبلو ،حنقاو،أذى

و هذا ضد مقصود الشارع من  ،إعلام المقذوف شرا أكبر من شر القذف سبب ربما: و قالوا

  2.التعاطفتأليف القلوب، و التراحم و 

 ـ:-في نظري ه أن القاذف إذا تاب توبة نصوحا فإن عليه أن يتحلل من المقذوف في حال علم

و إزالـة   ،لأن هذا أدعى إلى تأليف القلـوب  ؛ا بينه و بين ربهمفي فتوبته، لم بهيعلم بذلك، أما إذا

الصـنعاني  وهذا الرأي هو الذي اختـاره  .به هالعداوة التي يسببها إعلام المقذوف بما قذفو ،البغضاء

 إلا أنه يحمل علىإن لم يكن قد علم،يث دال على أنه يجب الاستحلال، والحدف.. «:بقولهرحمه االله 

  .3»من قد بلغه

  والدية أثر التوبة في عقوبتي القصاص،: المطلب الثاني

                                                
  .سبق تخريجه - 1
، ص4أنظر الصنعاني، المرجع السابق، ج- 2

-   .28، ص 4الصنعاني ، المرجع السابق ، ج3
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لزوال الـدنيا  «:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. رائم وأعظمهاجريمة القتل من أبشع الج

سأتناول في . القصاص، أو الدية:وعقوبة هذه الجريمة إما 1». أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق

  : فيهماأثر التوبةبهذا المطلفروع 

  :مفهوم عقوبة القصاص: الفرع الأول

  .مشروعية عقوبة القصاص: الفرع الثاني

  .فيها توبةالأثر و:عقوبة قتل العمد في الآخرة: الفرع الثالث

  .اهفي أثر التوبة  عقوبة قتل العمد في الدنيا، و:الفرع الرابع

  .هاالتوبة فيو أثر -الدية  -عقوبة قتل الخطأ:الفرع الخامس

       .مفهوم عقوبة القصاص، ومشروعيته:الفرع الأول

:مفهوم عقوبة القصاص -أ

يقال أقصه الحاكم يقصه إذا أمكنـه مـن أخـذ    .مأخوذ من قص الأثر، وهو إتباعه:القصاص لغة

 وهو أن يفعل به مثل فعله من قتـل،  ل، والتعادةالقصاص، وينصرف في الأصل إلى التماثل، والمساوا

                . 2قطع، أو ضرب وأو جرح، أ

  : القصاص اصطلاحا

ض حق جناية، أو حق غرم على أحد بمثل ذلك من عند المحقـوق إنصـافا،   ياسم لتعو «القصاص

 من المعنى اللغوي والشرعي للقصـاص، يتبين .4»هو عقوبة مقدرة تجب حقا للعبد  «أو.3»وعدلا

حيث يتبع : في خاصية التتبع يشتركانكما.ومساوية ،قوبة مماثلةبع أما يشتركان في مقابلة الجريمة

  . 5أن يشفى غيظهبع اني عليه فلا يترك من غيرالجاني فلا يترك من غير عقاب، ويت

المساواة المادية بين الجرم  يمجازاة على الواقعة الإجرامية بمثلها تماما؛ أ :هو العقابعلم والمراد منه في 

  6.والجزاء

  :مشروعية عقوبة القصاص  -ب

                                                
  .سبق تخريجه - 1
  ؛  341، ص 8الفيروز آبادي ،المرجع السابق ، ج: أنظر - 2
  135، ص 2محمد الطاهر بن عاشور ، المرجع السابق ، ج - 3
3، ص  4عابدين ، المرجع السابق ،ج ابن - 4
298محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص  - 5
  410ص،) 2005دار النھضة العربیة،:القاھرة(، 1حسني الجندي،المقاصد الشرعیة للعقوبات في الإسلام،ط- 6
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:، أوجبها االله سبحانه وتعـالى في قولـه  لفاالقصاص عقوبة مقدرة س        

                            

                                  

                 ] 179-178: البقرة الآية.[  

:وتعـالى في قوله سـبحانه  و                

                 

                ،] 45: المائدة الآية.[  

إمـا أن  : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين«:ل رسول االله صلى االله عليه وسلمومن السنة قو

  . 1»يفتدي وإما أن  يقتل

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله ، وأني رسول االله  «:وله صلى االله عليه وسلموق

  .النفس بالنفس : وعد منها  2»...إلا بإحدى ثلاث

  .فيها توبةالأثر عقوبة قتل العمد في الآخرة، و: الفرع الثاني

  :عقوبة قتل العمد في الآخرة -أ

من ، مرتكبهاو مصير  قتل العمد، تبين شناعة جريمة النبوية الأحاديثوالقرآنية، قد جاءت الآيات

  :ذلك

:تعالىقوله                    

        ..]32:يةالمائدة، الآ[  

:وقوله عز وجل                                 

      ،] 93: النساء الآية.[  

االله عليـه   صلىااللهرسولقال: لقا ماالبخاري، عن ابن عمر رضي االله عنه ما أخرجه :السنةومن 

  .3»ا دينه ما لم يصب دما حرام نلن يزال المؤمن في فسحة م«:وسلم 

                                                
6372:قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، حديث أخرجه البخاري ،كتاب الديات ، باب من ]صحيح[- 1
  3176:أخرجه مسلم ، كتاب القسامة ، باب ما يباح من دم المسلم ، حديث رقم ]صحيح[- 2

-   35، ص 8ج:ومن أحياها:"أخرجه البخاري، كتاب الديانات باب قوله تعالى ]صحيح [3



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

133

لزوال الـدنيا  «:قالرضي االله عنه أن رسول االله صل االله عليه و سلمعن البراء بن عازب و

  .1»أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق

كل ذنب «: سول االله صل االله عليه و سلم يقولسمعت ر: عن أبي الدرداء رضي االله عنه قالو

  2»أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ،عسى االله أن يغفره إلا من مات مشركا

من أعان على قتل « :قال رسول االله صل االله عليه و سلم: أبي هريرة رضي االله عنه قال وعن

  .3»يس من رحمة االلهآمؤمن بشطر كلمة لقي االله عز وجل مكتوب بين عينيه 

  :       عقوبة الآخرة أثر توبة القاتل في  -ب

  ،و لو كان متعمدا توبة،بأن القاتل له  :إلى القول من أهل العلم فريقذهب

:تعالىوقوله تبارك ل–                

                    

                       

     .]70-69-68: الفرقان، الآيات [

:جـل قوله عز وول                

          ]53:  ، الآية الزمر[  

: وتعــالىتبــارك  و قولــه             

  ] و قوله تعالى  ]25:الشورى، الآية:        

      ،] 39:  المائدة، الآية[.  

رهـط فيرأيت رسول االله صل االله عليه و سـلم  : قال ،ديث عبادة بن الصامتبحكما استدلوا

 لا تأتوا ببهتان تفترونه بـين ولا تشركوا باالله شيئا، و لا تقتلوا أولادكم، أبايعكم على أن «:قالف

و من أصاب مـن   ،فأجره على االله ،أيديكم و أرجلكم ، و لا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم

  ،إن شاء غفر له فذلك إلى االله ،ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له و طهور، و من ستره االله

  .4»فبايعناه على ذلك 

                                                
-   873ج، ص2: أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الديات ، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما  1

-           205، ص 2ج:أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن 2

-   874ج، ص2:أخرجه ابن ماجة، كتاب الديانات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما3
        18، ص 8أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، ج  - 4
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كـان  «:االله عليه و سلم قالىصل رسول االله ، أنرضي االله عنه ريدديث أبي سعيد الخوبح

 ـبلكم رجل قتل تسعة و تسعين نفساقفيمن كان  ب ، ، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راه

ل ألا، فقتله، فكمل به مائة، ثم س: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟ فقال : فقالفأتاه 

نعم و : فقال فس فهل له من توبة؟إنه قتل مائة ن: عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال 

معهم االله فاعبد ،إلى أرض كذا و كذا فإن ا أناسا يعبدون االله انطلقالتوبة ؟،  من يحول بينه و بين

  1».سوءو لا ترجع إلى أرضك فإا أرض 

 ؛فمثله لهم أولى ،من غير هذه الأمة ،لتق نو إذا ثبت ذلك لم«:-رحمه االله-حجر يقول ابن

  .2»قال التي كانت على من قبلهمثاالله عنهم من الأ لما خفف

  .عمدا عدم قبول توبة القاتل إلىمن المتقدمين  ويرى فريق آخر من أهل العلم

  : تعالىقوله على  والقد ركز و                         

          ]،93:  الآية  النساء[.     

أبي حـديث  :من ذلـك .يفيد ظاهرها عدم قبول توبة القاتل عمدا التي حاديثبالأاستدلوا كما 

أو  ،إلا من مات مشـركا  ،كل ذنب عسى االله أن يغفره«: سمعت رسول االله يقول: قال الدرداء

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو  3»مؤمنا متعمدا مؤمنا قتل

. 4»يس من رحمة االلهآلقي االله عز وجل مكتوب بين عينيه  ،من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة«

عـن  و. 5»ادينه ما لم يصب دما حرام منلن يزال المؤمن في فسحة «:صلى االله عليه وسلم وبقوله

لزوال الدنيا أهون علـى  «: قال: عليه وسلمااللهلبراء بن عازب رضي االله عنه أن رسول االله صلىا

  .6»االله من قتل مؤمن بغير حق

هذا ومناقشة أدلة الفريقين، وبيان الراجح منهما، مما يخرج البحث عن نطاقه، الذي هو أثـر  

لى االله فـإن  إأن القاتل إذا تـاب  :-اختيارإن كان لي  –والذي أختاره.  التوبة في العقوبة الدنيوية

                                                
  .سبق تخريجه  - 1
  496، ص 8جابن حجر ، المرجع السابق ،  - 2

-            205، ص  2:أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن ج 3

-   874، ص2ج: أخرجه ابن  ماجة، كتاب الديانات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما4

-   35، ص8ج:ومن أحياها:"باب قوله تعالى ،صحيح البخاري، كتاب الديانات 5

-   .تخريجهسبق  6
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جموعهـا  بموالأحاديث التي تدل  ،من عموم الآياتظهريتوبته مقبولة إن شاء االله تعالى، وهذا ما 

  . قبول توبة القاتلعلى 

لم تجبر بقتل قاتله، والتوبة  التي مصيبته في ويعوض االله المقتول«:-رحمه االله -ابن القيميقول

  .1»ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته، ولا يعاقب هذا لكمال توبتهالنصوح دم 

  :اهأثر التوبة فيالدنيا، و عقوبة قتل العمد في: لثالثالفرع ا

  "القصاص:"عقوبة قتل العمد في الدنيا -أ

  .من منظور الفقه الجنائي الإسلامي: أولا 

   :قال  سبحانه وتعـالى                  

                

              ] ويقول سبحانه وتعـالى ]45: المائدة الآية ، :      

                              

                            

                        ،]179-178: الآية  البقرة.[  

إما أن يفتـدي  : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين «:وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وأني مسلم يشهد أن لا إله إلا االله، لا يحل دم امرئ«: وقوله صلى االله عليه وسلم2.»وإما أن  يقتل

    3»النفس بالنفس: وعد منها...رسول االله إلا بإحدى ثلاث

  :الجنائي الوضعيالقانون من منظور :نياثا

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل،  «:على أنه ) ق،ع،ج(:من ]261:المادة[نصت 

  .»الخ...أو قتل الأصول ، أو التسميم 

يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان  «: على أنه) ق،ع،ج(من] 262:المادة[كما نصت 

  .»، أو ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته وصفه ،استعمل التعذيب 

يعاقب على القتل بالإعدام إذا سـبق ، أو  «: تقرر على أنه) ق،ع،ج. (من ] 263: المادة[و

  ».ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد....صاحب ، أو تلى جناية أخرى

                                                
-      .399، ص 1ابن القيم الجوزية ،  مدارج السالكين ، المرجع السابق، ج 1

6372:قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، حديث أخرجه البخاري ،كتاب الديات ، باب من - 2
  3176:أخرجه مسلم ، كتاب القسامة ، باب ما يباح من دم المسلم ، حديث رقم  -3



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

136

  :القصاصفيما يتعلق بعقوبة أثر التوبة-ب

  .لولي القتيل سلطانا على القاتل الفقه الجنائي الإسلاميعقوبة القصاص، فقد جعل ل بةأما بالنس

قال تعالى                     

          ،]33:الإسراء،الآية[.  

لا يسقط هـذا  ف ،نه حق من حقوقهلأسلطان على القاتل، ذلك  منولي القتيل  ما يملكهبمقتضىو

  .ما لم يعف صاحبه التوبةجرد الحق بم

ن القتل يحـدث  لأ؛ هذا الأمر خالصا بأولياء القتيل جعل الفقه الجنائي الإسلامي والسبب في 

 ،إلا بالتشفي من القاتلألما كبيرا، فلا يهدأ لهم بال  حقدا شديدا، ويترك في أنفسهم قتيللياء الأو دعن

ويرفع عنه المهانـة ، فتهـدأ    يطفئ لوعته  القتيل على القاتلولي القاضي طيتسلبف...مهم فيه يوتحك

  . 1وحده، ووقفت الفتنة عند هذا القاتل فإن عفا عنه فذاك، وإلا اقتص من ،نفسه

لا  بليسقط بالتوبة،  الآدميين، ولامن حقوق  القتل« : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة جاء في

 نالآدميين، فإوسائر حقوق ... المقذوفوأ،المسروق منهو ،بد من رده إليهم، ولا فرق بين المقتول

      .2»الإجماع على أا لا تسقط بالتوبة

  : استنتــاج

أنه ينبغـي  : يات الكريمة من معاني الإحسان على القاتل يمكن القولمن خلال ما تدل عليه الآ

 الذي ظهرت عليه دلائل التوبة الصـادقة، على القاضي أن يطلب من أولياء القتيل العفو عن الجاني،

ولكن إذا أصر أولياء القتيـل علـى   . لم يقبلوا ذلك، عرض عليهم قبول الدية ورغبهم في قبولهافإن 

  .من ذلك، فهذا حقهم، ولابد من تنفيذ حكم االله عز وجل بالرغم. القصاص

كون التائـب علـى   أن يالتوبةبالاعتراف لقبول أن بعض العلماء اشترط :لقد سبق القولو

أو لتنفيذ القصاص الذي ثبت عليه، فإذا لم يظهر بصدق ذلك الاستعداد، فإنه . استعداد لإقامة الحد

  .تداد ايشك في إخلاص توبته، وبالتالي الاع

  :هاالتوبة فيقتل الخطأ، و أثر  عقوبة:الفرع الرابع 

. المدنيـة  ةوليس رفـع المسـؤولي  ،يعني ذلك رفع الإثم والمؤاخذة الخطأ مرفوع عن الناس، 

ومن الجدير بالذكر أن بعض النظم الجنائية المعاصرة قد أخذت نحو هذا الاتجاه إلى تقرير تعويض ...«

                                                
  بتصرف    62، ص 5،ج السابقالمرجع ،،قه على المذاهب الأربعة الجريزي ، الف - 1
253ص  5، ج :المرجع نفسه- 2
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ويعتبر هذا التطور أحدث مـا  . شخاص، والأسر اني عليهم في جرائم القتلللمصابين في جرائم الأ

  1»قررته النظم الجنائية المعاصرة في شأن معالجة جرائم الاعتداء على الأشخاص 

وما أثر فما هي الدية؟  .المدني يسمى في مصطلح الفقه الجنائي الإسلامي بالدية ضهذا التعوي

  .التوبة فيها؟

  ) :الدية ( الخطأ عقوبة قتل  -أ

  .تعريف الدية:  أولا

 ودي فلانـا : الدية حق القتيل، تقول وديت القتيل، أديه  دية إذا أعطيت ديته، يقال: لغة الدية -أ

     2.شية من الوشي: دية ودية، فحذفت الواو كما فالوإلى ولييه وأصل الإذا أدى ديته 

 عليه، أو ولييه بسبب جناية على نفس، أو هي اسم للمال الذي يدفع للمجني: اصطلاحاالدية-ب

  . 3ما دوا

، أو مة الجاني بدفعه إلى اني عليـه هي المال الذي تلزم المحك«: وقد عرفها بعض المعاصرين بقوله 

فهي . ، أم على ما دون النفسعلى النفس، سواء كانت الجناية ئه عوضا عن الجناية التي ارتكبهاأوليا

  . 4»لى الأدنى، سواء عمد، أم شبه عمد، أو خطأ أحد موجبي الجناية ع

  :أساس مشروعية الدية : ثانيا

  :فمن القرءان. ثبتت مشروعية الدية بالقرءان والسنة

:االله عـز وجـل   قول                     

                     

                              

           ،] 92: النساء الآية.[  

:وقوله جـل شـأنه                                  

                        

                 ،] 178: البقرة الآية.[  

                                                
  239محمد سليم العوا ، المرجع السابق ؛ ص - 1
383، ص 15ابن منظور ، المرجع السابق ، ج - 2
  5702، ص 7وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، المرجع السابق، ج - 3
434الجندي ، المرجع السابق ، ص  حسني- 4
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ألا إن في قتيل عمد الخطأ السـوط، والعصـا،   ..«: صلى االله عليه وسلم الرسولمن السنة قولو

  .1»... والحجر، مائة من الإبل 

  : عقوبة الدية  التوبة فيأثر   -ب

:وجل قال االله عز                    

                       

                              

             ]92:الآية النساء[.  

إذا  إلا من القاتل الخطأ توبةقبلتلا ف.قتل الخطأ كفارة فيالو،الديةت جعلهذه الآية الكريمة 

فقدوه مـن نفـع   أن الدية تعويض لأهل القتيل عن بعض ما :والسبب في ذلكمعا، أدى الأمرين

غيره مـن   لأن أمر الدماء لا يتسامح فيه كما يتسامح في ؛والاحتراس ،، والكفارة للاحتياطالمقتول

  .2الأخطاء

الدية في مقابـل   دفع بل إن. أن التوبة لا أثر لها في إسقاط الدية عن القاتل الخطأ: والخلاصة 

:وجلاالله عز قول من نفهم ذلك. الجريمة المرتكبة، هو في حد ذاته توبة       

                          

                      

                        

     ] 92: النساء الآية.[  

  :   تنص على الأمور التالية هذه الآية

 ،على القاتل تحرير رقبة مؤمنـة الواجب ف مؤمنين،وأهله  كان المقتول مؤمنا اإذ:الأمر الأول

تعويض للمجتمع المسلم عن  ذافه «: -االله  رحمه-سيد قطب يقول . القتيلوتسليم الدية إلى أهل 

 المفجعـين، وشراء لخواطر ،وأما الدية فتسكين لثائرة النفوس،قتل نفس مؤمنة باستحياء نفس مؤمنة

                                                
  154، ص 4ج 1994-1414دار الفكر ،: د لبنان، بيروت. الشوكاني ، نيل الأوطار ،ط، رواه الخمسة إلا الترمذي ، أنظر  - 1

    753، ص 2سيد قطب ، المرجع السابق ، ج: انظر -2
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 -؛ العفو الكريم إلى القران ينبهه العقوبة ذومع ه... لهم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول اضوتعوي

  .1»الناسوالتسامح بين،طفاتعالالعفو يخلق جوا من  لأن -يصدقواإلا أن :قولهوذلك في

 فيجـب في  .في دار الحربمللإسلام، وهن ومحاربوأهله كان المقتول مؤمنا إذا:الأمر الثاني  

ولكن لا تدفع الدية إلى أهلـه   ،ا المؤمنذكتعويض لفقد اتمع له ،تحرير رقبة مؤمنة فقط قاتله حق 

  .يستخدموا ضد المسلمين ،حتى لا تكون فيها إعانة لهم

جب تحريـر  الواف ،أو ذمة ،قوم معاهدون عهد هدنة كان المقتول مؤمنا، وأهله إذا:الأمر الثالث

  .ة إلى أهلهودفع الدي ة،رقبة مؤمن

جـب عليـه صـيام    الواف ،يملك ما يتوصل به لشرائها لاوأ،والقاتل إذا لم يجد رقبة مؤمنة يحررها 

  :على قولين فيه االصيام فإن العلماء اختلفوفان لم يستطع  ، لا يفطر فيهما إلا لعذر ،شهرين متتابعين

كما - عنها نءاوإنما سكت القر... -كما في كفارة الظهار -يطعم ستين مسكينا، :منهما الأول

فلا يناسب أن يذكر فيه  .وتحذير ،وتخويف ،ن المقام مقام ديدلأ...«-االله  هكثير رحمابن يقول

لذكره القرءان لأنـه لو كان واجبا ؛ ..لا يرى الإطعام القول الثانيو.2»..والترخيص ،من التسهيل

  .3الكريم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

    754، ص 2سيد قطب ، المرجع السابق ، ج -1

-     115:1-114، ص 1ع السابق، جابن كثير، المرج 2
  440-439حسني الجندي ، المرجع السابق ، ص: نظرأ-3
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  :المبحث الثالث

  وبة في العقوبة في القانون الجنائي الوضعيأثر الت

إن مصطلح التوبة كان محوريا في مفردات النظام الجنائي الوضعي منذ كانت سببا في ظهور عقوبة 

  .السجن الانفرادي 

كوم فبفضل جهود بعض رجال الكنيسة الكاثوليكية الذين شغلتهم مشاكل التنفيذ العقابي على المح 

  .لعقابعليه تطورت أبحاث علم ا

من  نظرا إلى ارم على أنه مخطئ لا على أنه منبوذ ذه المشاكل إلىويرجع اهتمام الكنيسة 

  .اتمع

ل التوبة له حتى يسترد مكانته بين أفراد توفير سب وفي ظل هذه النظرة الجديدة اتجهت الجهود إلى 

  .اتمع، وطبيعيا يكون بذلك الاهتمام بدراسة التوبة وسبلها

مختلف عن  ،التوبة، كان فيما بعد النواة لنظام عقابي كاملفكرة  به تذا الأسلوب الذي نظمه

  .بدل عقابه،الأنظمة السابقة عليه، يتجه إلى إصلاح الجاني وتأهيله

من اهتمامها ا كبيرا جانبأا خصصت : اتجاهات الكنيسة فيوقد تميزت الأبحاث العقابية التي تأثرت ب

تهذيب لكما أعطت عناية كبيرة . نفراد في السجن باعتباره يحقق أغراض العقابلدراسة نظام الإ

  1.-خاصة التهذيب الديني–المحكوم عليه 

ة بين الإنسان والعوامل ومن ناحية أخرى فإن التطور الذي أحرزه علم الاجتماع في تحديد العلاق

تي خلص إليها البحث العلمي ، والنتائج الر الذي أصاب علم التربية وفنوا، والتطوالخارجية

  . للدراسات الإجرامية والعقابية من أهم مصادر تطور أنظمة القانون الجنائي

من القرار بقانون ] 52: المادة[ فظهر الاعتراف بنظام الإفراج الشرطي الذي نص عليه المشرع المصري في 

عليه ائيا بعقوبة مقيدة يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم «:على أنه  1956:لسنة 396: رقم

كما كانت   »...  كان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه... للحرية إذا

تعبر  1970:لسنة 643:من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قبل تعديلها بموجب القانون رقم]729المادة [

حسن سلوكه ، ويقدم  –على نحو كاف–ه أن يثبت المحكوم علي.....«عن هذا الشرط بضرورة 

  2.»ضمانات جادة لاستعادة تكييفه الاجتماعي

                                                
08:،ص1995.دار النهضة العربية: مصرب ،مبادئ علم العقا،عبد الستار:فوزية ؛و16نجیب حسیني،علم العقاب ، المرجع السابق،ص: أنظر- 1

  506:نبیل عبد الصبور نبراوي، المرجع السابق، ص2-
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الذي يشترط للاستفادة منه أن يستبين من ظروف  ،ظهر الاعتراف بنظام إيقاف التنفيذكذلك و 

الجاني، وظروف ارتكاب الجريمة أن شخصيته لا تنطوي على خطورة إجرامية ، أو أن ما تعرض له 

راءات خلال مرحلتي التحقيق و المحاكمة كان كافيا لانتزاع هذه الخطورة  فلم يعد المتهم من إج

  1.يوجد معه مبرر لإنفاذ العقوبة عليه

الذي تتلخص فكرته في كونه طريقة علاجية لتلافي  ،ظهر الاعتراف بنظام الاختبار القضائيكما 

وذلك بإخلاء سبيلهم بشرط  ،ظاممضار السجن بالنسبة لفئة من المذنبين يتضح جدارا ذا الن

  2.حسن السيرة والسلوك طبقا لضوابط معينة

ارة العقابية وبين فاقا جديدة فيما يخص العلاقة بين الإدلمؤتمرات الدولية دور في اكتشاف أوقد كان ل

، كما أا استهدفت الربط بين أساليب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وبين تحقيق المحكوم عليهم

  .3ح وإعادة تأهيل ارمين المحكوم عليهمإصلا

أن فكرة التوبة من خلال مظهر التأهيل، وحسن السيرة والسلوك  وهو : من هذا نستطيع القول 

توجد في التشريع الجنائي الوضعي وإن لم تتبلور لديه  -البعد الذي ترمي إليه في الشريعة الإسلامية

ا لتطوير نفسه بما يتلاءم والسياسة الجنائية الحديثة ويحفظ فكرا كنظرية عامة، إلا أنه  يسعى دائم

  ... حقوق الإنسان 

 ةوتتجه غالبية التشريعات إلى قصر التوبة  والندم فقط على تقدير العقاب، لا على مسؤولي«هذا

الجاني، حيث توجب على القاضي أن يقيم وزنا لسلوك الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمة والذي 

ويعتبر الإبلاغ عن الجريمة أو الاعتراف ا . الندم والتوبة ، وعلى تضاؤل درجة خطورته يدل على

من العلامات التي  - وهي من دلائل صدق التوبة كما سبق-طواعية أو المبادرة إلى إصلاح الأضرار

 ،ومن التشريعات التي تعول على هذا السلوك اللاحق للجريمة. يسترشد ا القاضي في هذا الصدد

وقانون العقوبات ].8/9:المادة[وتوجب على القاضي مراعاته عند تقدير الجزاء، قانون العقوبات الإسباني 

وقانون العقوبات .]39/3:المادة[وقانون العقوبات البرتغالي].84/9:المادة[الدنمركي

4»]108/283/285/287/288:المواد[الفرنسي

                                                
  214راھیم حامد الطنطاوي، المرجع السابق،صاب- 1
485:د  ص.دار النھضة العربیة، ت: د القاھرة.؛وطارق عبد الوھاب سلیم، المدخل في علم العقاب الحدیث ط223المرجع السابق،ص- 2
وما بعدھا 173:م؟؟ص1991المعارف،منشأة :د الإسكندریة.رمسیس بھنام ، علم مكافحة الإجرام،ط:أنظر للمزید من التفصیل عن ھذه المؤتمرات - 3

.حیث خصص ثلثي ھذا المؤلف لعرض توصیات مؤتمرات الأمم المتحدة في شؤون الوقایة من الجریمة ومعاملة المجرمین...
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سلامي، فيحقق بذلك استئصال الخطورة الإجرامية من فمن الممكن أن يستفيد مما يقدمه التشريع الإ 

  .ارم بما يتناسب وأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي
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  :الخـــاتمة
ينبغي أن يختتم بنتائج تكون خلاصة ما توصل إليـه بعـد    -كغيره من البحوث-هذا البحث

يتقدم باقتراحات، وتوصيات يسـاهم مـن خلالهـا في    و. ةرنمحطات من العرض، والتحليل، والمقا

الأنظار إلى آفاق مستقبلية تثري اـال المعـرفي،    تاستدراك جوانب النقص لهذا الموضوع، أو لف

  .   العلمي ثوالبح

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال فصول هذه المذكرة، ومباحثها ما يلي

منه لا يقتصر على الخوف من العقاب فقط، فالإيمان باالله عز  دوالح إن مكافحة الإجرام،:أولا

  . هلأنه يصاحبه في خلواته، وجلواتو الذي يمنع الفرد من الإجرام؛ وهوجل أكثر أهمية منه،

 ـ: لا يختلف الفقه الجنائي الإسلامي عن القانون الجنائي الوضعي في اعتبار: ثانيا لام العقوبة إي

أهدافا في نفس الجاني مـن جهـة، وفي نفـوس     -عن طريق الردع -نما ليحققمقصود،لا لذاته، وإ

  .الآخرين من جهة أخرى، لوقاية اتمع من الجرائم المستقبلية 

، لككـذ  ةوالمسـؤولي رر فقط، وإنما بدرجة جسامة الإثمترتبط العقوبة بدرجة الضلا: ثالثا

في الفقه الجنـائي   -القصاص رتباط عقوبةا ، وهذا ما يفسرالك تختلف باختلاف العمد، والخطأولذ

، أما الجرائم غير العمدية، فنجد الدية تلعب دورا م عمديه تقوم على إرادة المخالفةبجرائ -الإسلامي

  .هاما فيها

تكون لها وظيفـة  العقوبة ضرورة من ضرورات اتمع، فكما تكون لها وظيفة الردع،: رابعا

أما في لحظة التنفيذ فتغلـب  . في مضمون النص، ولحظة التطبيقفتغلب فيها وظيفة الردع الإصلاح،

  .        وظيفتها في الإصلاح؛ أي تأهيل ارم، وذيبه كي يعود عضوا صالحا في الجماعة

يتحقق الردع قبل ارتكاب الجريمة عن طريق التهديد بتطبيق العقوبة عند المخالفة، أما :خامسا

ص بالعقوبة، ولولا هذا التطبيق لفقد النص التشريعي كل مقوماتـه،  بعد ارتكاا فيتطلب إعمال الن

ولكن لا يلزم تطبيق النص في جميع حالات ارتكاب الواقعة المادية محل التجريم ، وإنمـا يكفـي أن   

، ولعدد من الناس، ليتحقق الـردع بـذلك ؛ لأن   المنصوص عليها في بعض الحالاتتتحقق العقوبة 

ص وهذا ما حر. لب مراعاة الظروف الخاصة بالجانيع العدالة، والعدالة تتطالردع يجب ألا يتعارض م

  .عليه التشريع الجنائي الإسلامي، ويحاول التشريع الجنائي الوضعي الوصول إليه

لقد عرف التشريع الجنائي الإسلامي منذ ظهوره الوظيفة الإصلاحية للعقوبة، ولذلك : سادسا 

،بينما التشريع الجنائي الوضعي لم يعتبرهـا إلا في  "بعدهوع، جوابرالحدود زواجر قبل الوق: " قالوا
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حيث ربطت بـين  ؛"الإجرام"الوقت المعاصر، بفضل ما قدمته المدرسة الوضعية من دراسات حول 

فأجاز للقاضي أن ينزل دون الحد الأدنى . توافر الخطورة الإجرامية لدى الجاني، وتوقيع العقوبة عليه

  .  حتى إيقاف تنفيذها إذا تأكد لديه أن ارم زالت عنه الخطورة الإجرامية لب للعقوبة المقررة،

في التشـريع الجنـائي    -إن ورود النصوص الشرعية في وجـوب تنفيـذ الحـدود   : سابعا

إذا طـرأ  ولكن . لشروط وانتفت موانعهأن الإمام ملزم باستيفاء الحد، إذا توفرت ا: معناه،الإسلامي

  .وترجح لدى الإمام إسقاطه، فله ذلك سواء قبل الحكم، أو بعده على الحد ما يسقطه،

،لكن ذاك خاص بما هو حق الله -إذا وجد المسقط -إن للإمام الحق في إسقاط الحد: امناـث 

أماحق العبد،أو ما يغلب . تعالى، أو ما يغلب فيه حق االله؛ كحد الزنا، والسرقة، والشرب، والحرابة

ووجه ذلك كما يقـول  . م إسقاطه، وإنما يكون الإسقاط من صاحب الحقفيه حق العبد فليس للإما

أن حقوق االله تعالى مبنية على التسامح والعفو، فإذا وجد ما يسقطها، فالإمـام نائـب في   : الفقهاء

أما حقوق العباد، فإن مبناها على الشح والضـيق، والعبـد   . الاستيفاء لحق االله تعالى، فله إسقاطها

  .   فاء حقه، فيتوقف الإسقاط على موافقتهبحاجة إلى استي

إن ورود الإسقاط على الحدود الشرعية لا يضعف من قطعيتها في الوجوب، ولا يؤدي : تاسعا

. فما هو إلا حالة استثناء من حكم النص الدال على وجوب الحد -كما يقول البعض–إلى تعطيلها 

الصلاة واجبة على كل مسـلم ومسـلمة،   : وهذا أمر له شواهد كثيرة في الأحكام الشرعية؛ فمثلاً

وتسقط عن المرأة في أيام حيضها، فتركها للصلاة في هذه الفترة ليس تعطيلًا للـنص الـدال علـى    

. الوجوب المطلق، وإنما تمشيا مع النصوص الأخرى الدالة على استثناء هذه الحالة من الحكم العـام 

  .     نص،أو إجماعوهذا هو الشأن في الحدود إذا ورد ما يسقطها ب

إن التوبة اللاحقة للجريمة إذا توافرت شروطها تسقط حد الحرابة عن الجاني اتفاقـا،  : عاشرا

من الفقه الإسلامي، طالما كانت صادقة ، سـواء كانـت   لآراء كما تسقط الحدود الأخرى وفقا 

 تعالى؛لأن للتوبة أثر في ،أم تلك التي تختلط فيها حقوق العباد بحق اهللاالله عز وجل الحدود متعلقة بحق

  .   نفي احتمال ارتكاب جرائم مستقبلية، وبالتالي ينتفي مفترض العقوبة

: إن القول بسقوط الحد بالتوبة مطلقا، يفتح بابا خطيرا أمام دعاة تعطيل الحدود: حادي عشر

وحتى لا  ين ،سواء من جهلة المسلمين، أو من المدسوسين في صفوفهم ، أو من أعداء الإسلام الظاهر

أن يفهم حكم سقوط الحد  -سدا للذرائع وقياما بأمر االله-وجب تخذ ذريعة للإفلات من العقابي
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بالتوبة جنبا إلى جنب مع ضرورة إقامة حدود االله فهما متكاملا لا يدفع أحدهما الآخر، ولا يسقط 

  أحدهما الآخر

لم تتبلور كنظرية  -ل نبراويل نبيكما يقو -إن التوبة في التشريع الجنائي الوضعي،:ثاني عشر

ولئن كان المشرع الفرنسي قد بـدأ  ...بعض الفقه د، بل إن الاصطلاح نفسه لم يزل غامضا عنعامة

والـذي   –1975من خلال قانون يوليو  –يخطو خطوات مسرعة نحو الاقتراب من تقنين نظرية لها 

راب تهم، متى تحقق مـن محـو الاضـط   بتقرير إدانة  الم –في مواد الجنح –بموجبه يكتفي القاضي 

   ، فإن المشرع العـربي الاجتماعي الناشئ عن الجريمة، وإصلاح الضرر، و التأهيل الاجتماعي للجاني

في محاولة استخلاص فكرا مـن  يجاهد الفقه  كان القانون العام، وإن ا فينصوص بعد للتوبةلم ينظم 

  .نة العقابيةبعض النصوص المتناثرة في القسم الخاص من المدو

  . أن ما اتجه إليه المشرع الفرنسي يصح أن يكون نواة لبناء نظرية للتوبة:ويمكن القول

وهناك نتائج أخرى مستفادة مـن خـلال   ، هذه أهم النتائج العامة للموضوع بشكل إجمالي

، وكذلك من خلال اطلاعي على كلام الفقهاء حـول الحـدود   البحث التفصيلي لعناصر الموضوع

:ية، وتفاصيلها أجعلها بشكل نقاط موجزة هي كالتاليالشرع

الأصل هو أن التوبة تسقط الحدود، إلا ما استثنـي بنص، ولكنها التوبة المقرونة بالإصـلاح  

  .الذي هو رد المظالم والعزم على الاستمرار في الاستقامة

لتوبة خوفا مـن  التثبت من صدق التائبين، أو تلاعب المتظاهرين با -ظا لحدود االلهحف –يجب 

.العقاب

:قوله تعالىل.مقدرة عليهالقبل  المحاربينعلى قبول توبة اتفق الفقهاء  

           ]34: الآيةلمائدة،ا[ .  

  :ذلك قهاء فيفثمة خلاف بين الف هم،وأما ما عدا

ولا يقتصر على  ،إلى أن التوبة لها أثر عام يسري على كافة الحدودذهب بعض الحنابلة

وقد استدلوا ! أن غرض العقوبة يكمن أساساً في إصلاح الجاني قبل ردع غيرهفهم يرون.الحرابة

  : بقول االله تعالىعلى ذلك           

 ]39: الآيةلمائدة،ا[.  

  .على أن التوبة لا تعفي صاحبها من حد القذف إلا إذا رضي المقذوف بذلك اتفق الفقهاء-
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التوبة تعفي صاحبها من الحد في الزنا، والسرقة، والشرب إذا كانت قبل الرفع إلى الإمـام،   -

لإصلاح معها، فلا يجب على الإمام إقامة الحد في هذه الحالة، إلا أن يصر صاحب الحد على بشرط ا

أما التوبة بعد الرفع إلى الإمام فلا تعفي صاحبها من الحـد  ، إقامته، فيقيمه عليه تطهيرا له من الذنب

  .بل تجب

فـإن  : ه سبحانه و تعـالى أنه بالنسبة للعلاقة بين الجاني ورب: ، يمكن القولةبالنسبة لآثار التوب

فإن من : التوبة النصوح تجب كل الذنوب، وتطهره، وتكفل له رحمة االله ومغفرته، و بالنسبة للناس

تمام التوبة أن يصلح ما أفسده، أما بالنسبة للعقوبة، فإن التوبة مسقطة للعقوبة عندما تحـدث قبـل   

ن إ..يحدث هذا في حالات بعد القدرة عليه القدرة على الجاني، بنص القرآن الكريم، ويمكن أيضاً أن

  :رى أنه لا محل للقول بعد ذلكأو .من موانع العقابالتوبة في هذه الحالات تعتبر

إذ أن هـذه الجـزاءات    عليه ؛ بعد توقيع الجزاءيعتد ا للجانيأن التوبة في هذه الحالات إنما 

الزاني اللذان جلدا مائة جلدة على مشهد من وأ والزانية ،فالسارق الذي قطعت يده .قاطعة بطبيعتها

أو تقطع  ،أو تصلب ،والعصابة التي تقتل،والذي يرمي المحصنة فيجلد ثمانين جلدة ،المؤمنين بغير رأفة

هؤلاء جميعاً ينقطعون ذه الجـزاءات، بينمـا    .أو ينفوا من الأرض ،أيديهم وأرجلهم من خلاف

ابتغـاء   ،ويسلك سبيل المـؤمنين  -وعلمنا ذلك بشكل يقينيً-،عن مجرم يتوب اختياراهنا الحديث 

  .لا خوفاً من عقاب أولى الأمر ،رحمة االله

براءة ذمـة الجـاني    سقوط الجريمة، و الحدود، لا يعنيجرائم  بإسقاط العقوبة فين القولإ-

أمـوالهم  وملتزم بأداء حقوق العباد، برد  ،ذمته تبقى مشغولة، فهو مسئول عن جنايتهبل إن ها،من

: رحمه االله-مالك؛ لقول ، إن وجدت بعينها، أو ضماا في حالة تلفها عنده-في حالة السرقة-إليهم 

  .روق، أو رد عينها إن كانت موجودةكل ما درأت به الحد في السرقة ضمن السارق قيمة المس

  .والقطع الله لا يسقط غرمه ما أتلف للناس:  - رحمه االلهقول الشافعيلو

بسبب  ود الأخرى التي لا مال فيها، كالزنا والشرب، والقذف فإذا سقط الحد عن الجانيأما الحد

  .للناسالعام  الردع تحقو.تعزيرية لهفللإمام أن يوجب عليه عقوبةالتوبة، 

بأنه يتعين إتاحة فرصة التوبة للذين يتورطون في هذه الأفعال  :وهذا ينتهي بنا إلى القول

، أو - مثلاً - مع وقف التنفيذ  دود، وذلك بتوقيع جزاء آخر عليهم كالسجنالمعاقب عليها ذه الح

   وأنه إذا لم يتبتوريطه،ىثم ينبه عل ،قترفهامدة تتناسب مع الجرم الذي مع الإفراج الشرطي، 
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أقيم عليه  وإن عاد إلى ما كان عليه،فإن االله يتوب عليه ذاك،فإن تاب من بعد  .فسيوقع عليه الحد 

  .الحد

  :التوصيــات 

أن هناك ثورة حديثة في تنظيم العدالة الجنائية، وأنه لكي يمكن لنا المسير في : مما هو معلوم    

  : ركاب هذه الثورة أقترح ما يلي

، دراسة ،وبحثا، في ضوء ما جاءت به الشـريعة  بموضوع التوبةدعوة رجال القانون للاهتمام 

  .الإسلامية من أحكام

مواد، ونصوص قانونية من شأا منـع   أن يضمن نصوص القانون العام ربيدعوة المشرع الع

.الجريمة قبل وقوعها

تمكـن ؛دراسة معمقة ، وعلم الاجتماعأن يدرس موضوع التوبة من وجهة نظر علم النفس

.، وعلاجهمالاستفادة منها في تقويم ارمين

الناس بأحكام الشـريعة   ، وتبصيرميوزيادة الوعي الإسلا ،تقوم الدولة بدعم القيم الدينية أن

  .  واعتبارها من العلوم الواجب تعلمها على كل مواطن،الإسلامية

وأخيرا فإن هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية، والخطورة معا، و لا يمكن البث فيـه   

 ـ  فهو يحتاج إلى. بكلمة موجزة، تستند إلى تفكير متسرع .  ثمزيد من الدراسات، وحلقـات البح

فطريق التعديل طريق طويل، وحاجتنا إليه ماسة، فلا تسرع، ولا يب، ولا خشية، ولا رهبة، فالعلم 

للجميع، حيث يمكن أن يساهم أكثر من رأي،أو اتجاه في إثرائه؛ لأنه يتصل على نحو، أو آخر بقضية 

  . ب الأمنافحة الجريمة، واستتبامك: الفكر المعاصر، وهي قضية وهامة من قضايا العصر، 

لا أزعم أني استوفيت كافة نواحي الموضوع محل البحث، ولا أدعـي أن ـذا   -:وفي الختام

  .د هناك مجالا للبحث، والدرس فيهلم يعالبحث قد اكتمل موضوع أثر التوبة في العقوبة ومن تم

  :واالله أسأل أن يجعل هذا العمل جديرا بالقبولا وذاك،أنفما       

                      

                                ،

  ،]286:الآية،البقرة[
  .والحمد الله أولا وآخرا
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  أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد: طبريال

    تفسير الطبري

  1405.دار الفكر :بيروت 

  محمد الطاهر :ابن عاشور

  والتنويرالتحرير 

  1984ش،.و.م:لنشر؛والجزائرلالدار التونسية : تونس

  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري: القرطبي

  الجامع لأحكام القرءان

  1372، 2.دار الشعب ط: هرةالقا 

  إسماعيل بن عمر  :بن كثيرإ

  ن العظيمآتفسير القر 

  1401،ردار الفك:بيروت
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  الحديث: ثانيا

  إسماعيلمحمد ابن : البخاري

  صحيح البخاري

دار المعرفة للطباعة :؛ بيروت) مرقم(ه1421.ط الثالثة.الفيحاء للطباعة والنشر:دمشق

  )مرقمغير (1978.والنشر

  أحمد بن الحسين :يالبيهق

  السنن الكبرى 

  1994.مكتبة دار الباز:مكة المكرمة

  محمد بن عيسى بن سورة :الترمذي

  سنن الترمذي

    م  1983–ه 1403. 2ط .دار الفكر:لبنان:بيروت

  أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري :الحاكم 

  المستدرك على الصحيحين 

  القادر عطامصطفى عبد : تحقيق

  1.1990ط.دار الكتب العلمية:بيروت

  العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد: ابن حجر

  شرح صحيح البخاري فتح الباري

  ومحب الدين الخطيبمحمد فؤاد عبد الباقي؛: تحقيق

  1379دار المعرفة،: بيروت

  علي بن عمر:الدار قطني

  سنن الدار قطني

  1986. 4ط.عالم الكتب:بيروت

  سليمان بن الأشعث السجستاني: أبو داود

  سنن المصطفىصحيح 

  د.ت.ط.دار الكتاب العربي :بيروت

     عبد الباقي بن محمد :الزر قاني
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  شرح الزرقاني على الموطأ

    1978-1398دار المعرفة ، : لبنان ، بيروت 

  جلال الدين عبد الرحمان  :السيوطي

  ام مالكتنوير الحوالك شرح موطأ الإم

  م1994ه ، 1414.دار الفكر: بيروت

  محمد بن علي بن محمد:الشوكاني

  شرح منتقى الأخبارنيل الأوطار

  1994-1414دار الفكر ،: لبنان، بيروت

  . محمد بن اسماعيل :الصنعاني

  سبل السلام

  .4.1960.ط.إحياء التراث العربي دار: لبنان، بيروت 

  م آباديأبو الطيب محمد شمس الحق العظي

  عون المعبود شرح سنن أبي داوود 

  1.1990ط.دار الكتب العلمية: بيروت 

  أبو الحسن ابن الحجاج القشيري النيسابوري: مسلم

  امع الصحيحالج 

مرقم ( ه 1424. 1ط .مكتبة الصفا: ؛القاهرة ) غير مرقم(ه6.1420ط .دار المعرفة: بيروت

(  
  

  الفقه: ثالثا

  الآمدي -

  حكام في أصول الأحكام الإ 

  1967.دار الاتحاد العربي للطباعة : لبنان  

  عبد العزيز:التميمي

  النيل وشفاء العليل 

    بكلًي عبد الرحمان بن عمر: تعليق
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  1969–2.1389ط .الدار بدون: بلد بدون

  عبد الرحمان :الجريزي

  الفقه على المذاهب الأربعة 

    1986-1436. 7ط.عربيدار إحياء التراث ال:بيروت 

  أبو محمد علي ابن أحمد: ابن حزم

  بالآثار المحلى

      1.1352.ط.دار الكتب العلمية: وتبير 

  أبو عبد االله محمد :الخرشي

  شرح الخرشي على مختصر خليل

  1308، 1:ط.المطبعة الخيرية:مصر

  أحمد بن محمد بن أحمد العدوي:الدردير

  الشرح الكبير

  د .ت.ط.دار الفكر: يروتب

  محمد ابن عرفة :الدسوقي

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

  1319.المطبعة الكبرى الأميرية: بولاق.مصر

  بن احمدمحمد :الحفيذ ابن رشد

  بداية اتهد واية المقتصد  

  1989-11409.ط.مكتبة الكليات الأزهرية:القاهرة .دار الجيل:بيروت

  وهبة :زحيليال

  الفقه الإسلامي وأدلته

  - 1418،  4.ط .دار الفكر:القاهرة

1997  

  عبد الرحمانجلال الدين السيوطي 

  الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية  

1997. 2ط. مطبعة نزار مصطفى الباز.السعودية  
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  اسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي أبو:لشاطبيا

  الشريعة في أصول الموافقات

  1.2000ط .المكتبة العصرية: لبنان  .بيروت 

  محمد ابن إدريس:الشافعي  

الأم

  1980–11400.ط.دار الفكر:بيروت.لبنان 

  محمد أمين :بن عابدينا

  حاشية رد المحتار على الدر المختار

      1985-1395.دار الفكر :بلد بدون 

  بن علي بن محمدإبراهيمبرهان الدين : ابن فرحون

  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام  

  د .ت.ط. يات الأزهريةلمكتبة الك :مصر 

  موفق الدين عبد االله بن أحمد   :ابن قدامة

  على مختصر الإمام أبي القاسم الخرقي المغني 

2.1347ط .مطبعة المنار: مصر 

  بدر الدين محمد بن يحي المصري  :القرافي

  الفروق 

  د.ت.ط. دار المعرفة:بيروت 

  أبو بكر بن مسعود بن أحمد:الكاساني

  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

  .ه2.1401.ط .دار الكتاب العربي:بيروت.انلبن 

  الدين كمال:مام الهبن إ

  شرح فتح القدير 

  2.1986.ط.دار إحياء التراث العربي: لبنان، بيروت

  المتخصصة في التشريع الجنائي الإسلاميالكتب :رابعا

  آمال بنت صالح نصير
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  التوبة في ضوء القرءان الكريم

  د.ت.ط. دارا لأندلس الخضراء: جدة

  حسني :الجندي

  الإسلاميةفكرة العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة 

1993.دار النهضة العربية: القاهرة

  عبد العظيم :شرف الدين

  قررة لمصلحة اتمع الإسلاميالعقوبة الم

  1.1973.ط .مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة

  محمد :أبو زهرة

  العقوبة -

د .ت.ط .دار الفكر العربي: القاهرة

  الجريمة-

  د.ت .ط. دار الفكر العربي: القاهرة

  محمود محمد عبد العزيز  :الزيني

  والقانون الوضعي ،ه الإسلاميولآثار المترتبة عليها في الفق،شكوى اني عليه

    2004  .دار الجامعة الجديدة للنشر:الإسكندرية.مصر

  عبد القادر :عودة

  التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

  8.1986.ط.مؤسسة الرسالة: بيروت .لبنان

  محمد سليم :العوا 

  في أصول النظام الجنائي الإسلامي-

  د .ت. ط ،دار المعارف: القاهرة

  النظام السياسي للدولة الإسلامية،-

  2.1978   .ط.المكتب المصري الحديث :القاهرة

  محمد محمد :فرحات

  المبادئ العامة في الفقه الجنائي الإسلامي
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  1.1997.ط.العربيةدارالنهضة: مصر

  محمود بن ضاوي :الفثامي

  الشريعة الإسلامية وأثرها في الظاهرة الإجرامية

  1983-2.1401.ط .الدار السعودية للنشر والتوزيع: ودية، الرياضالسع

  نبيل عبد الصبور :النبراوي

  سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي

  1996.دار الفكر: القاهرة .مصر

  فاروق :النبهان 

  المدخل للتشريع الإسلامي

  21981.ط.دار القلم: لبنان، بيروت

  الكتب المتخصصة في التشريع الجنائي الوضعي: خامسا

  حسن موسى :بكار

  سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية 

د .ت. ط. ةالجماهيريدار :لد، بدونب

  الإجراءات الجنائية المقابلة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية

  .د.ت.ط.دار النهضة: القاهرة

  رمسيس:منا

  النظرية العامة للمجرم والجزاء-

  1991د ، .ط .منشأة المعارف:الإسكندرية

  الكفاح ضد الإجرام-

  19961991.منشأة المعارف : الإسكندرية

  جلال  :ثروث

  نظم القسم العام في قانون العقوبات

  1999.دار الهدى للمطبوعات: القاهرة

  سنين المحمديح

  الخطر الجنائي ومواجهته
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  2003.د .ط.منشأة المعارف: لإسكندرية

  محمود نجيب حسيني

    علم العقاب

  2.1973.ط. دار النهضة العربية: مصر

  مصطفى السعيد :السعيد

  شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات

2.1953ط.دار بدونوالالبلد،

  بن الشيخ الحسينا

  مبادئ القانون الجزائي العام

  2.2000.ط .دار هومة :الجزائر

  إبراهيم حامد :الطنطاوي 

  مبادئ علم العقاب

  2000.الأولى.ط .دار النهضة العربية: القاهرة

  عبد الوهاب سليم  :طارق

  خل في علم العقاب الحديث دالم

  -1د .ت .دار النهضة العربية: مصر

  عبد الفتاح خضر

  الجريمة 

  م1985. الطبعة بدون: السعودية 

  فضيل :العيش

  انون العقوبات الجزائري وفقا للتعديلات الأخيرةق

  2007.منشورات بغدادي:الجزائر

  عبد الستار :فوزية 

  مبادئ علم العقاب

  1995.دار النهضة العربية: مصر

  علي عبد القادر :القهوجي
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  -القسم العام–.قانون العقوبات 

  1998.دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية

  فىمحمود محمود مصط

  - القسم العام-شرح قانون العقوبات

.1969. 8ط.بدوندارالبلد، وال

  أنور على :يسر

  شرح النظريات العامة للقانون الجنائي

  1978.دار النهضة العربية: القاهرة

  أحمد عبد العزيز :الألفي 

  شرح قانون العقوبات الليبي

  1969.بلد بدون .1ط .القسم العام

  اللغة: سادسا 

  عبد القاهر  :نيالجرجا

  التعريفات

  إبراهيم الأبياري:تحقيق

  1405.الأولى.ط .دار الكتاب العربي: بيروت

  الأصفهاني  حسين بن محمدالراغب

  مفردات ألفاظ القرآن

  د.ت.ط: بيروت .لبنان

  فؤاد  :عبد الباقي

  المعجم  المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

     1981-2.1401.ط.دار الفكر: لبنان، بيروت

  .ابن فارس

  مجمل اللغة -

  زهير عبد المحسن سلطان :دراسة وتحقيق 

  2.1984ط .مؤسسة الرسالة: بيروتلبنان،
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  معجم مقاييس اللغة-

  عبد السلام هارون: تحقيق

  1979.دار الفكر: لبنان، بيروت

  بن منظورا

  لسان العرب

  1955.دار صادر: لبنان، بيروت

  ة  الكتب العام: سابعا 

  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام :ابن تيمية

  الكبرىمجموع الفتاوي-

  1988-11409.ط.دار المعرفة: بيروت .لبنان

  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية-

  د .ت.ط .المكتبة السلفية: القاهرة

  محمد علي داود: جغال

  ه الإسلاميقة وأثرها في إسقاط الحدود في الفالتوب

  م1989-ه1409.دار النهضة العربية: القاهرة

  الحارث المحاسبي

  التوبة

1977.دار الفضيلة: القاهرة

  أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله  :السهيلي

  الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، ومعه السيرة النبوية لابن هشام،

  عبد الرحمن الوكيل،: تحقيق

  هـ1387سنة  .دار الكتب الحديثة: بيروت

  أبو حامد :الغزالي

  إحياء علوم الدين 

  1982.دار المعرفة: بيروت .لبنان

  أبو القاسم عبد الكريم :القشيري



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

160

  الرسالة القشيرية

  21959.ط .مطبعة البابي الحلبي وأولاده: القاهرة 

  ابن القيم الجوزية

د وإياك نستعينمدارج السالكين  بين منازل إياك نعب-

  محمد حامد الفقي:تحقيق

  1991-1412.دار الفكر للطباعة والنشر: لبنان، بيروت

  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - 

  ،1.2005ط .دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت .لبنان

  عن رب العالمين إعلام الموقعين -

  محمد محي الدين عبد الحميد:تحقيق

  )لطبعةدون ذكر الدار وا(

  أبو الحسن علي بن محمد:الماوردي

  الأحكام السلطانية والولايات الدينية

  1983.ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر

  كتب التراجم:ثامنا

  محمد ابن الحسن الحجوي   : الحجوي

  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

    م2006. 1ط. المكتبة العصرية: بيروت

  محمد بن أحمد الذهبي  شمس الدين: الذهبي
  سير أعلام النبلاء 

  شعيب الأرناؤوط: تحقيق
  .م1982هـ، 1402  2.ط.مؤسسة الرسالة:دمشق

  الزركلي 
  الأعلام
  .1986. 7.ط .دار العلم للملايين :بيروت

  بن علي بن محمد إبراهيمبرهان الدين  :إبن فرحون

  اب الابتهاج بتطريز الديباجالديباج المذهب في معرفة علماء المذهب، وامشه كت

  د.ت.ط.دار الكتب العلمية: بيروت
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.محمد بن محمد :مخلوف
  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية

  د.ت. دار الفكر: بلد بدون

  الرسائل الجامعية: تاسعا 

  طهراوي عبد القادر 

  وقانون العقوبات الجزائري. مقاصد العقوبة في الفقه الإسلامي

والعلوم الإسلامية  الاجتماعيةكلية العلوم .(قسم الشريعة والقانون  .-جستيررسالة الما-

  )2004/2005جامعة حاج لخضر ، عام .

  عبد العزيز  :عامر

    -رسالة دكتوراه-التعزير في الشريعة الإسلامية

.1985.دار الهدى للمطبوعات: بلد بدون

  علي داود مجمد جغال

  لحدود في الفقه الإسلامي، التوبة وأثرها في إسقاط ا

  )1989ه،1409دار النهضة العربية،:القاهرة( د.،ط

  محمود جبر الفضيلات

  –دولة  هدكتورارسالة  - الإسلاميسقوط العقوبات في الفقه 

  1984المملكة العربية السعودية ،  –المعهد العالي للقضاء :منشورة

  المقالات : عاشرا

  علي حسن: فهمي

  -دراسة في الفقه الجنائي الإسلامي -بةالتوبة والعقو

  )1969مطابع الأهرام التجارية، : القاهرة(.1969أكتوبر.338العدد : مجلة الفقه المعاصرة

  مأمون سلامة

  العقوبة وخصائصها في التشريع الإسلامي

 )1979مطبعة جامعة القاهرة،: القاهرة(.1978مارس.2-1العدد :مجلة القانون والاقتصاد

  بدر محمد: صاريالأن

قياس الندم الموقفي وعلاقته ببعض متغيرات الشخصية لدى طلاب جامعة الكويت من 
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  بالة العربية للتربية وعلم النفس :منشور .الجنسين

      2001جامعة دمشق، سوريا ،

  يوسف قاسم

  نظام التوبة وأثره في العقوبات

المنظمة العربية للدفاع :القاهرة. (1979، مارسالعدد التاسع :العربية للدفاع الاجتماعي لةا

  ).ضد الجريمة

ابنظام التوبة وأثره في العق

السنة الثالثة . . العدد الثالث: مجلة القانون والاقتصاد ، للبحوث القانونية والاقتصادية

  )1973سبتمبرسنة  .الشركة المصرية للطباعة والنشر :القاهرة. (والأربعون

  يناتالتقن: حادي عشر

  الأمم المتحدة 

1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة  

  1976الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية،  والسياسية، الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 

  يوسف: دلاندة

  دعم وم. 04/15:منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بموجب القانون - قانون العقوبات

  واجتهادات المحكمة العليا ئ،بأحدث مباد

    2.2005ط .دار هومة: الجزائر

  وزارة العدل-

  الدستور الجزائري

  2001...الديوان الوطني الأشغال التربوية 

  النصوص المتضمنة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

  .الأقراص المضغوطة ومواقع الانترنيت: ثاني عشر

  GISCO"1"-الدولية –إصدار شركة البرامج الإسلامية" : ديث الشريفموسوعة الح"

  : محمد سليم العوا

  حداعقوبة الردة تعزيرا لا

  .الإسلام وقضايا العصر] شرعي[نت.لاين إسلام أون: موقع
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  م2002فبراير  28الخميس 
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  فهرس أطراف الآيات
  السورة

  :سورة البقرة 

             

     91:الصفحة...........................................................................108:الآية     

.                 24:الصفحة.....114:الآية  

        ....36:الصفحة .................................................134: ، الآية    

            ….    104/126/130/132:الصفحة ...178: ،الآية  

               126/130/.51:الصفحة ........179:، الآية  

 …        … 91:الصفحة................. .........217: ، الآية  

      .....140:الصفحة...............................286:،الآية

  :سورة آل عمران 

                   

                                 

                     

 91/95:الصفحة ................................................................88-87-86:،الآیات  

          ...95:الصفحة.... .............................90:، الآية  

 َّوا اللهَ شَیْئاً وَلھَُمْ ِ◌ إ ن   91:الصفحة... ..................177:الآيةعَذَابٌ ألَیِمٌ الَّذِینَ اشْترََوُا الْكُفْرَ باِلإِیمَانِ لنَ یضَُرُّ

  

  :سورة النساء 

  

           ...113:الصفحة ................................16: ، الآية

           ...59/69/80/120:الصفحة.... ........17: ، الآية  
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             95:الصفحة..............18:، الآية  

          ...132/133:الصفحة ............................92: ، الآية

              ...127/129الصفحة.................................93: لآية، ا

      

    91الصفحة.....................................................................137: الآية  

       ...97:الصفحة ....................................146: ، الآية

     .....34:الصفحة...................................... 165: ية، الآ

  

:سورة المائدة 

            127:الصفحة.................. 32: ، الآية

         ...99:الصفحة............................................ 33: ، الآية

        ...99/101/102/138:الصفحة................... 34: ، الآية

          ...46/107:الصفحة.........................................38: ، الآية

         ...60/110/128/138:الصفحة...39: ،الآية  

       ...127/130:الصفحة...................................... 45: ، الآية

          ...117:الصفحة........................................................ 90: ، الآية

               …117:.الصفحة...................... 91: ، الآية  

  سورة الأنعام 

:...     .. 120:الصفحة......................................................... 12: الآية                

           ...80:الصفحة.......... .....................................158: ، الآية

  

  : سورة الأعراف
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   120:الصفحة.................. .....................................................................156:، الآية                

                 ،  

                120:الصفحة................................... ..................................................................157: الآية

       ...28:الصفحة.......... ....................................157: ، الآية                  

  :سورة الأنفال 

       ....61:الصفحة............ ...............................33: ، الآية  

                   

  98الصفحة................................................................................ ........................38: الآية

  :سورة التوبة

وارذتعلاَ تكُمنم فَةن طَائع فعإِن ن انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدكَان مهفَةً بِأَنطَائ ذِّبعن

ينرِمجم91: الصفحة...... ................................................................................66: الآية    

َةمقَالُوا كَل لَقَدا قَالُوا وفُونَ بِااللهِ ملحالُوا يني ا لَموا بِممهو هِملاَمإِس دعوا بكَفَرالْكُفْرِ و

يك خيرا لَّهم وإِن يتولَّوا يعذِّبهم أَنْ أَغْناهم االلهُ ورسولُه من فَضله فَإِن يتوبوا نقَموا إِلاَّوما

91: الصفحة...74:الآية في الدنيا والآَخرة وما لَهم في الأَرضِ من ولي ولاَ نصيرٍااللهُ عذَابا أَليما

:سورة هود 

      ...61:.الصفحة.................................................... 3: ، الآية

        ..61:الصفحة....................... .........................52: ، الآية

       ...61:.الصفحة..................................................... 90: ، الآية

          …59:الصفحة............................ ...................101: ، الآية

  :سورة النحل

هقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م انِهإيم دعن ببِااللهِ م ن كَفَربِالْكُفْرِ م حرن شن ملَكو انبِالإِيم نئطْمم

هِملَيا فَعردصكذَل يمظع ذَابع ملَهااللهِ و نم بوا غَضبحتاس مهلَى بِأَنا عيناةَ الديالْح

مي الْقَودهأَنَّ االلهَ لاَ يو ةرالآَخهِمعمسو لَى قُلُوبِهِمااللهُ ع عطَب ينالَّذ كأُولَئ رِينالْكَاف

- 107-106: الآيات خرة هم الْخاسرونَالآَوأَبصارِهم وأُولَئك هم الْغافلُونَ لاَ جرم أَنهم في

  92:الصفحة...... ..............................................................................................108-109

                 



  أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي

167

   120الصفحة........ ........................................................................119: ،الآية

       ... 17/46:الصفحة......... ...........................126: ،الآية

  

:سورة الإسراء 

    34:الصفحة................................................... .15: ، الآية

            110:الصفحة.................................. .32: ، الآية

       …130:.الصفحة..................................... 33: ، الآية

  :سورة النور

             ...48/111/115:الصفحة............ 2: ، الآية  

              ..   123/.121: الصفحة.................... 4: ، الآية  

        121/123/124:الصفحة........5:،الآية  

            59/68:الصفحة...................... 31:، الآية  

:سورة الفرقان 

          ،110/111/112/128:الصفحة ........................68:الآية  

        110/111/112/128:الصفحة..............69:، الآية  

        59/111/112/128:.الصفحة..................... 70:، الآية  

                60:الصفحة............................. 71:،الآية.

:سورة القصص

          ....34:الصفحة........................ .59:، الآية

:سورة الروم 

             63:الصفحة................ 31:،الآية

  :ص  سورة

              64:الصفحة..................................... 30:،الآية.

          64الصفحة  ............................................................40:، الآية:.

:سورة الزمر 
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           128/.68:الصفحة......... 53:، الآية

         ...63/95:الصفحة....................................... ...............54:،الآية  

:سورة غافر

         ....58:الصفحة........................................... 3:، الآية

...       60:الصفحة................................................ .37:،الآية.

  :سورة فصلت 

        …61:الصفحة.......................................................... .6:، الآية.

:سورة الشورى 

       … 128:الصفحة........ .............25:،الآية  

  :سورة محمد

  َّإِنملَه نيبا تم دعن بم مارِهبلَى أَدوا عدتار ينلَى الَّذأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه

بِأَن كذَل مقَالُوالَه مااللهُهرِ وضِ الأمعي بف كُميعطنلَ االلهُ سزا نوا مكَرِه ينلَّذل مهاررإِس لَمعي

91:الصفحة...... ......27- 26-25:الآياتوجوههم وأَدبارهمفَكَيف إِذَا توفَّتهم الْملاَئكَةُ يضرِبونَ

:سورة الفتح 

             28:الصفحة.................. 9:، الآية

  :سورة النجم

                  

   36:لصفحةا ....................................................................................41، 40، 39، 38: ، الآيات  

:سورة التحريم 

        ...107:الصفحة............................................... 4: ية، الآ

:سورة نوح 

         ...61:الصفحة............................................ 10:،الآية

:سورة البروج

                 ....60:الصفحة..................... 10:،الآية

  :سورة المسد
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       ....59:الصفحة................................................................... 1:، الآية
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  :فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
  

  الصفحة:                                                                         أطراف الأحاديث

  18...................................................»فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ...«

  34..................................................................»... وإن دم الجاهلية موضوع وأول دم أبدأ به  ألا..«

  36..............................................................................»لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه  «

  36.............................................................................................» عليك ولا تجني عليه إنه لا يجني... «

  37..................................................................................»من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين  «

  37.............................................»فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله تعالى أحدلا يجلد  «

  38............................................................»من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته «

  39....................................................................................»ما استطعتمادرءوا الحدود عن المسلمين  «

  39..................................................................................................»...فإذا قتلتم فأحسن القتلة... «

  39................................................................»د تابت توبة   مهلا يا خالد فوا الذي نفسي بيده لق «

  39...................................................................»ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله  لا تلعنه فوا االله «

  39........................................................................................»لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم  «

  43....................................»إنما أهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه   «

  44............................................................................»من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر   «

  50.....................................................................................................»على اليد ما أخذت حتى تؤديه «

  61................................................................................................»الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم «

  61.........................................................................................................»: سيد الاستغفار أن تقول«

  61................................................»ين مرةواالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبع «

  64.........................................................................................................»آيبون تائبون لربنا حامدون« 

  69..........................................................................»...إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار«

  109/113/114/.69..........................................................................»التائب من الذنب كمن لا ذنب له«

  69...........................................................................................»إن االله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن  «
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  74.......................................................................................................................................»الندم توبة«

  75.........................................................» تكتبوها عليه  إذا هم عبدي بسيئة فلا: قال االله عز وجل«

  76...............................................................................»وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ...«

  76..........................................................................................»...لا:قال ... لعلك قبلت، لعلك...«

  80..............................................................................................»إن االله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر «

  82...............................................................»وسعتهملقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة ل...«

  93/95..............................................................................................................»من بدل دينه فاقتلوه « 

  93...............................................................................»:..لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة« 

  93.......:وأن محمدا رسول االله، إلا بإحدى ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله «

  109........................................................................................»:..بلى،قال: قال ما أخالك سرقت؟«

  109....................................................................»يا رسول االله،إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني «

  109/114............................................»..ثم شهدت الصلاة معنا  ،أو الوضوء -ألم تحسن الطهور«

  110......................................................»... أليس خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء «

  123..............................................................................................»فما بلغني من حد فقد وجب  .. «

  113/115...............................»..أتى رجل إلى  رسول االله صلى عليه وسلم وهو في المسجد فناداه «

  113....................................................................»... فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب االله...«

  114..........................................................................»...توب االله عليه؛ لعله يتوب فيههلا تركتمو «

  114....................................»انه قد تاب إلى االله تعالى توبة لو تاا أهل مدينة يثرب لقبل منهم...«

  115....................................................»...وجدت توبة أفضل من جادت بنفسها الله تعالى لوه...«

  117.....................................................................»ليشربن أناس من أمتي الخمر يسموا بغير اسمها  «

  118................................................................................................»أاكم عن قليل ما أسكر كثيره  «

  118.......................................................................................................»ما أسكر كثيره فقليله حرام  «

  118..............................................................................................»... الخمر فاجلدوهم اإذا شربو...«

  119........................................................................................................»من شرب الخمر فاجلدوه  «

  120....................................................................................................................»سبقت رحمتي غضبي «

  120.......................................................................................»لا تقولوا هكذا،لا تعينوا عليه الشيطان«
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  125.....................................................................»...منها من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلله« 

     125/127/129..............................................»...لزوال الدنيا أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق«

  127/130.................................»...يقتل إما أن يفتدي وإما أن : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين «

  127/130..........................................................................»..يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثلا«

  127/129...............................................»ا دينه ما لم يصب دما حرام نلن يزال المؤمن في فسحة م«

  127/129...............»كل ذنب عسى االله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا«

  128/129............................................................»...من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي االله« 

  128..................................................................................»...تشركوا باالله شيئا أبايعكم على أن لا«

  128.......................................................»...بلكم رجل قتل تسعة و تسعين نفساقكان فيمن كان «

  132..........................»... العصا، والحجر، مائة من الإبل ألا إن في قتيل عمد الخطأ السوط، و..«

  :أطراف الآثـار 

ما ابن عمر رضي االله عنه »كانت تعد لرسول االله صلى االله عليه وسلم في الس الواحد مائة مرة «
............................................................................................................................................................61  

أمر جر ضبيع ولما بلغته توبته أمر ألا يكلم إلا بعد  –رضي االله عنه -بأن عمر بن الخطاب  «

  78......................................................................................................................عمر ابن الخطاب.»سنة

  80...........................................معاذ بن جبل» ما هذا ؟ قال كان يهوديا فأسلم ، ثم رجع إلى ديته« 

  ..............95عمر بن الخطاب » قدم عليه رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس  «

ن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يعرضوا عليها أ «

  96.................................................................... جابر رضي االله عنه» الإسلام فإن رجعت، وإلا قتلت

  » د إسلامها، فلم تتب، فقتلهاأنه استتاب امرأة يقال لها أم قرفة، كفرت بع...«

  .............................................................................................................................96أبو بكر الصديق 

  .......................................................103، علي»فهذا حارثة بن بدر وقد جاء تائبا، فهو آمن؟.. «

أنا فلان بن فلان المرادي، كنت حاربت االله ورسوله، وإني تبت من قبل أن . بك دهذا مقام العائ «

  ................................................................................................103أبو موسى الأشعري  »تقدر علي

  .................................118أنس  »ب في الخمر بالجريد، والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين ضر...«

  ......................118، علي»جلد رسول االله صلى االله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين «

  ..............................................118عن علي ابن أبي طالب،»إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى « 
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  .....................................120هريرةأبو.»بثوبه،بنعله، والضارببيده،والضاربالضاربفمنا«

  121...............................................عنهارضي االله عمرة بنت عبد الرحمن»فجلده عمر الحد ثمانين«
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فهرس المواد القانونية
  

  :المادة

تقسم الجرائم تبعا لخطورا إلى جنايات، وجنح، ومخالفات وتطبق عليها العقوبات  «

  29:لصفحةا .................)ق،ع،ج(، ]27المادة [»المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات 

  ،»عية، والشخصيةالشرتخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي  «

  40:الصفحة..........................................................................................من الدستور]142المادة [

  ،»لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون «

  40.الصفحة...........................................................................................)ق،ع،ج(،]01المادة [

لا يدان أي شخص من جراء فعل، أو ترك إلا إذا كان ذلك يعتبر جريمة وفقا للقانون «

  ،»...الوطني، أو الدولي وقت الارتكاب

  40:الصفحة .........................................................الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ]11المادة [

لا يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة فعل، أو امتناع عن فعل مالم  يشكل وقت «

  »ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطني ، أو الدولي

40:الصفحة ......................................................الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، ]10المادة [

  ،»أساس القضاء مبادئ الشرعية، والمساواة، والكل سواسية أمام القضاء «

43:الصفحة .........................................................................................، الدستور]140المادة [

: و الحبس ، أو الحجز التعسفي يستفيد من تخفيض العقوبة مرتكب جناية الخطف ، أ« 

، »ويختلف مقدار التخفيض بحسب موعد الإفراج. الذي يفرج طواعية عن الضحية 

  70..................................................................................................)ق،ع،ج(، ]294المادة [

فإنه يستفيد من ...بينة في المادتين السابقتين للسلطاتإذا أخبر أحد مرتكبي الجنايات الم«

  71............)ق،ع،ج(، ]199المادة [،»52: العذر المعفي بشروط منصوص عليها في المادة

كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا، يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى «

،]350:المادة[،»دج 20.000إلى  500خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

  106/107..............................................................................................................)ق،ع،ج(
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. يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكاا جريمة زنا  «

ويعاقب . رتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجةوتطبق العقوبة ذاا على كل من ا

الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين ، وتطبق العقوبة ذاا على 

  112............................................................................  )ق،ع،ج(،]339المادة [،»شريكته 

ل ادعاء بواقعة من شأا المساس بشرف و اعتبار الأشخاص ، أو الهيئة يعد قذفا ك «

المدعى عليها به، أو إسنادها إليهم، أو إلى تلك الهيئة، ويعاقب على نشر هذا الإدعاء ، 

أو ذلك الإسناد مباشرة ، أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك، 

ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدها من أو إذا قصد به شخص، أو هيئة دون 

عبارات الحديث أو الصياح، أو التهديد، أو الكتابة ،أو المنشورات ،أو اللافتات، أو 

  122...............................................)ق،ع،ج(، ]296المادة [،»الإعلانات موضوع الجريمة 

، »...قتل، أو قتل الأصول ، أو التسميميعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة ال «

  130.............................................................................................)ق،ع،ج(، ]261المادة [

يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه ،استعمل التعذيب ، أو ارتكب  «

  130......................................)ق،ع،ج(،]262المادة [،»ته أعمالا وحشية لارتكاب جناي

ويعاقب ....يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق، أو صاحب، أو تلى جناية أخرى «

  130...............)ق،ع،ج] (263المادة [،»القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد
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